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 هذه المجموعة القصصية:

و  ،هو عنوان المجموعة القصصية الثانية للكاتب "،الإغواء هندسة"     

ن الأمر أ ،عنوان ربما أوحى لغير الراسخين في تفريعات علم اقليدس هو

جب بل و ربما ع ،يتعلق بحقل مستحدث قد أضيف إلى حقول الهندسة

 هو دب الذيلأا أنصار العلوم البحتة لإقحام مصطلح الهندسة ضمن عالم

رها لا يتسع صد- وهم محقون –فالهندسة في نظرهم  ،رقاملأغير عالم ا

لا متسع فيه لها.غواء لإا كما أن هذا ،الإغواءلنوازع   

 ــ هلطرافتــ فهو  ،قد يحدث هذا وذاكدبي لأا لكن في عالم الإبداع      

 ،ليةرفت به في مظانها الأصل المفاهيم من الأوجه ما لم تكن قد ع  قد يحم  

سي في تحكم هندملامح ل أيةبالبحث عن  ،تباع اقليدسأولذلك لا ننصح 

حمولات من شحن هذه الخرائط ب فضلا عن، القصصخرائط هذه 

غواء المفترض. لأن كلا الأمرين لا يضطلع عنوان هذه المجموعة لأا

ورة على ضمن المستويات الدلالية المنظ ليهإبادعاء الترميز  ،القصصية

 الأقل. 

لى إم لابد من تنبيه القارئ الكريــ  وفوق ذلك ــ خرىأنه من ناحية إ      

ــ  حكايات ــ حتى ولو كان الحكي جوهر كل عمل سردي ليستنها أ

ة قل بين الحكايلأفهناك فرق قد يكون اصطلاحيا في نظرنا على ا

حدا غيرنا، ولو غالى أوالقصة، وهذا استنتاج شخصي قد لايلزم 

باسم الضبط  ،ــيريمولن استعرنا المصطلح من إ ــ "المتعالمون"

 وأاتفاقيات القصة  و قلأكاديمي، وسلطة المرجعيات النقديــة، لأا

.كثر حداثةلألدى الدارسين ا الأنصبحت تسمى أتشريعاتها كما   

نعة في فالحكي من القص في مفهومنا، قريب من ثنائية الطبع والص      

ن ما أي أخر، يجعل الحكي طبعا والقص صنعة، أالشعر ولو بوجه 

على  وأن على مستوى اللغة إجماليات وتقنيات،  منتخضع له الحكاية 
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والتعاطي مع مختلف أ ،عادة تشكيل الحدث والشخصيةإمستوى 

ي  أ ــتمظهرات الزمن، فضلا عن هندسة المعنى، هو ما ينتقل بها

  .لى قصةإ ،فنية لى تحفةإمن مجرد هيكل ومادة خام  ــ بالحكاية

ا ذا سمحنإــ  ، من القص هو بمثابة الزهد من التصوف ن الحكيإبل    

هد  ي الزأ،  وللأذ بقدر ما يتميز اإنفسنا  بهذه المقارنة المنهجية ــ لأ

ما ت  ي من المنظوأخذ بمرجعيات لأبالبساطة والتلقائية الذاتية دونما ا

 يأ يقوم الثانيلزمة والم   ،دة ــ بالعين المضعفة ــ العرفانية المقع  

 تعقيدبل و ،وزخم معرفي و بعد فلسفي ،بةمفاهيم مرك  على  التصوف

سلسلة    ــ نتيجة  لذلك ـــفتح  بدورها تحتى في لغة النص التي   يحاءإو

تجاوز فهوم قد تكون تراتبية تجعل فهوم النص ت ،من المستويات الدلالية

ي الزهد مر فلأمنتجه، فتتعدد بتعدد الدارسين والقراء المحترفين، بينما ا

 ضافاتلإوهذه ا ،الاختلاف، وهذا الانضباط  الفكريا لا يعرف كل هذ

. تنظيرعلى مستوى الفعل وليس ال الذاتي الاجتهادلا من باب إ الممنهجة ،  

رات ومن هنا، وفي حين تكتفي الحكاية بما نعرفه عنها عادة من مغام   

صة  ـــــــقالتستعيض  ،ن البطلأمبالغ فيه لش وإعلاء، ومفاجآتوتشويق 

غوي ــــــللالحديثة على الخصوص ــ عن ذلك بالشحن الفكري والتكثيف ا

تتفتق ف وكل تقانات السرد القصصي، ،براقلإوا والاكتفاء بالترميز 

ا  جواء، وذلك مع مراعاة  رابط ملأوتفتتح ا ،زمنةلأبعاد وتتقاطع الأا

.خر بمحور القصة لضمان وحدتهاأو بأيوصلها بشكل   

،  وضوحاكثر أمور لأحيث ا ،وعكس ما هو عليه الحال في الحكاية    

لمحية  بتمظهرات م ــشأنه شأن عنوانها  ــيكتفي هذا الرابط  في القصة 

غراء.لإلا افتقد نكهة اإافتراضية غير قطعية وغير مرئية، و  

ذي اللى ذلك الالتحام العفوي إلم يخطئ من تنبهوا  يضا،أ ومن هنا     

 ساليبأ من حيث ابتكاراتسواء  القصة والقصيدة الحديثتين،بين  حدث

 مالالتحا ن هذاأواعتقد  ،اللفظية حالةلإواأ ،معالجة الحامل المضموني
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 و القديمة أسواء مع القصيدة الحديثة  ،القديملاتحققه الحكاية في مفهومها 

تقليدي التي تحررت من الوظائف الغرائبية ـ في مفهومها ال عكس القصة

.لخإوو.وتصاعد النبض  والخرافية، ــ والمفاجأة  

 ساسياتأوهذا لايمنع طبعا من اشتراك الصنفين، الحكاية والقصة في    

ح النقد فلأمكنة التي لأومنها بالطبع وظائف الشخوص، وتوفر ا ،السرد

عن ا نه لاغنى لهمأكما يعة كل منها، الحديث في تصنيفها وتحديد طب

يحددها السياق غالبا.  أزمنة  

  فلاديمير بروبن تحكي وفق وظائف أ إما، أمرينت بين نأفذن إو   

الذي  ن تقص بحرية يكفلها لك التجريب، ففي الوقتأ وإما ،الصارمة

نفتح ت ،تنغلق فيه الحكاية على سيرورتها، محددة مسبقا معالم رحلتها

ب ولكل تقبلا لكل راك وأكثروسع من هذه الرحلة، أالقصة انفتاحا يجعلها 

ا و الخفية مأن يضع لهما الكاتب من الوسائط الظاهرة أشريطة  ،قول

 على نوإروحها، حتى لا تتحول  لىإ ،لى عالمهاإيمكنهما من الانتساب 

  .الكشكول من

ريم من ينتظر القارئ الكن أليس من الضرورة  ،وتأسيسا على ما سبق   

به، ولو   بتدأتهذه المجموعة التي بين يديه، حكايات تنتهي باستكمال ما ا

لتقنية.زمنة  كتابتها  ـ  لايجافي  كثيرا هذه اأن  بعضها ـ بحكم تباين أ  

الــــكــاتــــــــــب                                                          
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  .يدي النعمان السابع عشرالمثول بين 
    

 

  :ما قبل الصمـت  
 

غير  حين حيتك أميرة المدائن اقتنصت بأفق عينيك إشارة اغتراب   

وصا إلى مدبلج بسمتك تبدو متكلفة. وكعلم منكس كان أحد شاربيك معق

 أسفل.

نظراتك هروبية لا تعكس لفحا مقدسا خالص الوميض.    

يرفض  الزمن دخل طور التركيب في نظرك. جاوز إنسابية تغريك كنفس

 .سبـق الإصرار في رسم آلاتي. و آلاتي زئبقي يأبى الثبات.

ـة النار فور أن ينام عميـد كهن ،ليلا تزور الأميرة سجنك المعتقدي خلسة

 ويلغي قائد الفيلة بقايا الطواريء.

زمت عدم الإلتفات كمـا وئيدة خطاك هذه المرة. ومن جانب واحد إعت

 توقعت سيدة المدائن.

ق ملحق بديوان الأبرا مثلك، لكم حز في وجدانها أن يتعاطى مغترب

 أمامية السير على مرأى منها. محياك يرسم مركز جذب يأسر ،المبكر

وتها حواسها. مزمن صوتك يثقل حيرتها. ومن وراء القضبان لاحقك ص

 ناعما تمخره غنـة: 

(1)ــ لقيـــط   

بإشارة منك رحبت بكلمتها دون أن تمارس حقك في الكلام    

 ــ بلغني أنك تركب الكتابة ليلا؟! 
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:لتفاجئك بالسؤالومنك دنـت   

ستنفار قومك بني إياد؟!لاــ أهو نشيد آخر    

   ونفيا هززت سبابتك وتمتمت في سرك

  ((تحسن النفير يا مولاتي ؟! من قبائلنا من بين وهل بقيت)) 

نك تحادث نفسك في صمت كدأبك.أأيقنت   

تحت حوافر خيل الأساورة أفلس والأمس  بك الأمس يعرج  

تها بأثر رجعي نظرا ،القدسيةالصمت منك يصيغ تمثالا عديم  

لولا  حوهايكبر وجيبك ن ،المثقلة بخرافية السند تلغي الذي أقدمت عليه

.  نوازع الحجر والحجر دائما يزحزح النقيض  

ونار الذات لا تفتأ تثأر منك. حرج كبرياءهاموقفك من النار ي  

في أرض فارس  هجرتكأنك طوال  ،ودون أن تصارحك أكدت لنفسها

  .مستعار باسم جاهليتكمارست 

خطبة لموسم آخـر:     

ي إلى وشوشة الريح من خلفه أنصت ف ،رصاصي الصمت يثقل زيدا

إليه تناهت كلمات مـالك بن قنــان:و ،نصراف كليا  

ذن؟إالى قبيلته ــ عجزت فراديس كسرى عن أن تفقد لقيطا إنتماءه   

 شيخ أياد زفر في ضيـق:

؟! مجوسياصار وياديته إــ لقد تنصل من     

دؤاد: قبل أن يلقي قصيدته في وصف فيضان الفرات قال راوية أبي  

       ــ لعله يشفق على الفرس من واقعة كدير الجماجم؟ 
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 وقـال زيــد:

                                 ــ صدق ايادية لقيط سينذر الزعامات المفتعلة في  

 القبيلة بالزوال.

 وقهقـه ثعلبـة:

 يادية لقيط يا زيد القنا.إأدري لما يستفزك انتقاصنا من  ـــ

 وانتهى به صمته إلى قول ثعلبة:

               لطالما انتحل تمثيل    ذ إحرج وجوده بالمدائن موقفنا سي   ــ

  .في غيابنا لدى كسرى القبيلة

لا لمن تأبط هدايا الملوك،إقبيلتنا لاتقر بتمثيلها  ــ  

،ن تناله نقمتهاأوأحسن منادمتها، بدل                    

.هثم تمتد هذه النقمة الى قومــ                    

  .فكرتهوبادله شيخ القبيلة 

:الذي قال كلمات مالك بن قنان انتظرو ،ومجددا دعا ثعلبة بخمر    

لقيط لم يزد على أن نصحكم. ــ    

شيخ إياد:  احتدو  

أو إلى زيد القنا؟! ،أمورنا إليك سنادإبنصحنا  ــ    

:   وهو يقهقه ساخراوتراجع مواصلا   

وكأن المجد مقتصر عليكما ؟! ــ    
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  من متـون السيـرة:

 

 ،لة القبيلة الجارتذكرت لي تأبينا مسبقا،قبل أن تأذن لنفسك بتأبين إياد     

شجرت و جروحا ت ،و صراخ الحبيبة التوأم بأروقة النعمان السابع عشر

  .على ذراعك منذ نهايات الرحيل عن تهامة

 قبائل  لىأحسنت النظر إلى مديونية اللجوء إ ،وقبل أن تستبدل هويتك    

لتي قيل ا ــ فيألق اللفيف القومي في مضارب غسانحينها كانت  ،ربيعة

  .جنيدتنعي رفضك للت ــ ن معظمها قد تجنس في أزمنة القحط الكبرىإ

علكة غير مدانا صرت بالص ،ليلا سلمك زيد القنا حكما قضائيا بالإبعاد    

  ؛ةوبتحويل قافلة بزنطية مهتمة بتأمين الحجيج إلى مك، الرسمية

القبيلة أعلنت حقيقتك.وخارج    

 وبأنهج )الحيرة( احترفت التشبيب والصلاة ولعبة الرمح   

  .المحظورة

.نفاه الثانيجاليتك تلبست بحسن استقبال سيف بن ذي يزن في م     

بعض من تعرفهم يحفظون مراثي النعمان السرية في عدي بن زيد بعد و

ذي قال بثنائية الإمامة يدعون إلى حرق كتب النابغة الذبياني ال، ياهإ صلبه

  .في آخر اعتذارياته الملغاة

 سفاحالبالنبوة والسياسة و همت  ت  إحيث ، في بهو قصر الخورنق   

  العلني، أنصت النعمان إلى مدير مخابراته فيـك. وأكدت كاهنة إياد
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نتديات علم تطفلت على م نأبعد ياديتك إأنك ستعتـزل كثيرا من  ،سهالجلا  

  .الأديان المقارن

 و حبك من نظرة أولى لا يرسم خط رجعة في حال الرحيل إلى )   

  .الحيرة(

 إلى نسبت وسطى المعلقات ،بكوخ أقمتموه للزهد والفراسة والشراب  

يرة تغيض أمولكن فقط ل ،ليس حبا في النعمان )ماء السماء(ميرة لأا

لرسمية تنصرت سرا. و سرا أقالتك الكنائس ارحيلك  في ذكرى .المدائن

  طينيةالمدائن انتقاما من القسطن ن تعتنق نارأ، وعوض في مؤتمر عاجل

  .أسميته )ذا الكعبات( صنع  محلي،لنفسك إلها من أقمت 

ة التي وضعت حاشية لآخر البكائيات الحر ،وقبل إبحارك إلى المدائن    

  .ينوي الديان بن جندل نظمها في فدائيات ذهل بني شيـبان

س يومها ركبت رغبتك في الصعود. والصعود احتراق تمارسه النف  

  ،رةالمغامرة. وأدركت لأول مرة أن للعيون الفارسية قانونها في المحاص

جع تتمر ،بحر قزوينوج في نظراتها المشبعة بشموخ الهمالايا و تم

  .و ثالوثات هرمس ،صحاح مزدكإأناشيد زرداشت و 

ت و في نهايات العام حاول ،زادك من النظرة الأولى ظل يصارع الماثل  

ألغى تراتيب الرحيل.المتصاعد  لولا أن نبضك، أن ترحل  

كوفية ن تصير في عداد وفد القبيلة الأم، دخلت إيوان الشرق بأودون   

  .وحيتك وصيفة الجناح دون أن تتقزز كما توهمتمستعارة. 

على جانبيك عبقت مربعات النار. وعلق أنوشراون شخصيا وهو  

 يتصفح أوراق إنتمائك:

 ــ خريج معهد الحيرة؟! 
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 إلى سابقضباط في زي مدني إلى أن أعادك  ،وثالثة قبلت الأرض

  .وضعك

مستدركا:انوشروان وأضاف   

ل   فتى؟! وإياد وحدها ترفض المثو ــ ولكنك من إياد يا   

خرائطنا!ضمن               

نا من بشائر البث الأمامي للزحف الناري يا مولاي.أــ     

.ومن يومها صرت كسرى بطريقة أخرى  

 مجالس السمر والإفتاء:  

 زيد عاود قراءة ما بيده من أناشيد لقيط 

وقال:   

 ــ نصح بأن نولي أمرنا محاربا مجربا.  

ى صوت شيخ القبيلة:وتعال  

لا أدرى مـا وجه تجربتهو ـ وليس بمترف  

   .حديث عهد بقيادة القبيلةإن كان  

                          وأكمـل زيد نصيحة لقيط:

                   .ــ ولا بذليل تخضعه الشدة  

أزبـد ثعلبة:   

يا زيد السوقةالشدة لا تخضع إلا ــ     

:وتحرك راوية أبي دؤاد  
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  حددتهاــ لن نقاسم لقيطا شروطه وسنن القيادة قد   

  .عنـدناوالمديح قصائد الثنـاء   

  :يخ القبيلةو قال ش ،و ثانية شك زيد في جنسية الخمر التي يعاقرها ثعلبة

ته ــ لا أعتقد أن للقيط من الولاء لنا ما يدفعه للمغامرة بوظيف 

  ؟ نالمقربيقرب أفالرجل من ، ايوان كسرىالسامية في 

                   ــ ظن أن مبادرته ستبقى في طي الكتمان وأن بني إياد   

  .كسرىخالية من عيون 

وإرتبك ثعلبة:    

                        ؟ــ ولكن لإياد مصالحها المشتركة مع المدائن يا زيد  

  .ففارس هي مصدر التسليح والغـذاء والـرأي

 ولاحظ شيخ القبيلة:

جد أحقا يو ،ينام بإسناد أمورنا إلى رجل لالقيط ــ ثم أشار     

بيننا من لا ينام يا بني إيـاد؟!         

 وتضاحك ثعلبـة:

فهي وحدها التي لا تنام! ،ــ لعل الرجل يعني كلابنا   

:من تراتيـل الــذات  

  :لاءحدى حانات النار غنيت أنشودة الحكيم الإيادي قبل أزمنـة الوإفي 

كان منـــــــــــا     

أجــود الناس    
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كعب بن مامة                         

وأشعر الناس   

بـــــــــــو دؤاد أ                          

وأفصح الناس   

قس بن ســـاعدة                           

 وضاحكا قال لك نديمك:

.ابن الغـزــ ولم يبق منكم إلا     

وفي عربدة لعـنت الجود والفصاحة والشعر و     

و)عمرة( حجر ميناء قبيلة هجرته  ،في )عمرة( أعدت التفكير  

مع بدايات  ، والعيون الظليلةالسفن تباعـا نحو الصيـد والشقـرة والخرافة

  .الأشهر نصف الحرم

اد نموذجا مصغرا للحجر. وحين أهدر شيخ إي اصطحبتفي هجرتك    

وة جلبابك د النظر قبل البلوغ ــ أخفيت الحجر في قلنسدمك لتعاطيك بع

  .على غرار ما تفعلون ببقايـا التمــر

ن وائل. ليلا شقت سفنك العباب يناوشها الريح ونباح كلاب عرفجة ب  

 حينها أهديت الكلاب بعض زادك لتروضها على مسالمة الفارين من

واق بني جتذبته أسإ منذ صباهو ،الروم بهارج وثعلبة أحب ،قبضة ثعلبة

سنان  هرم بن إمامةللمرة الألف أنذرك بوجوب نفي الإعتقاد في  ،قريضة

، زاجرا قال لك: والحارث بن عوف  
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و)          ــ الجزيرة لا تتسع لقنصلين مستقلين كـ )روما(                      

 قرطاجة (.

،فـال المدائــن أخفـق فـي محـو عـادات الإرتـداد فيــكاكرن  

،ارسيــا صـرت إلا فـي أشيائــك الصغيــرة المهملــــةف   

  .الفطــري خامــات الزجــلو

 كاهنة إياد قالت لك قبل الرحيل الأول:

  .ــ إذا تشعب القلب تجزأت الـرؤى  

 السـر في حليمـة:

 جماعيا أنصتم إلى كلام شيخ إياد:

 ــ روى الحارث أن موقف لقيط قد شذ عن   

  .تقاليد الأدمغـة المهاجرة       

 وقال ثعلبـة:

 ــ هذا الأبله كان عليه أن يحترف المعارضة   

  .قبيلته ليلا على صهوة فيل فارسي مدرع يقتحمو   

           .كاي معارض محنك 

 وأكمل شيخ إياد:

 ــ عوض أن يتعاطى الحكمة في زمن المغامرة.  

 قال مالك:

  .الذين أعيد تركيبهم يا زيدــ عادة لا أثق في  
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        .مر لقيط يبدو مختلفاألكن 

ناشيد لقيطأبزيد أن بني إياد أسقطت العمل  يقنأو  

:وبعنف ينتهره السؤال، تعاود القسم خلف جفان دمائها ولم  

 ــ من سيحارب بني إياد بديلا عن كسرى هذه المرة ؟!  

          .لحربنايقود جيش الأساورة  هو من ــ مالك بن حارثة  

،رابهوقع كلماته أجلس زيدا فشارك ثعلبة بعض ش؛ همهم مالك بن قنان  

 وعرفجة يهامس الذي يليه:

  .غسان كبيرعيونها من المدائن للتشاور استدعتــ   

   امنهــ غسان تحكم أنفاسها معاهدة حروب اليمن، لا تنتظر   

جديدا.       

   .رد زيد وإستزاد ثعلبة خمرا

الترحم على قتيلي يوم الحارثين نفتأاستولكنها  ــ     

:أردف ثعلبة وبكى زيد قتيليه بأدمع أولى وقاطعه مالك بن قنان  

  .ــ أنت من قاد ساريته نحو غسان يوم فاتنة الشام حليمة  

:فقال عترف زيداو  

نلأوهو ما يبكيني اـ وأنا من أبكاها بأمر سري من كسرى     

ةالروم وصفت المعركة بالحرب الأهليــ وحليمة بكت لأن     

  .ــ ساعتها كنت أجهل مصطلحات الحرب يا مالك  

:غفاء مطولإبعد فقالت  ،وأحضرتم كاهنة إياد للمرة العاشرة  
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.   لسانه أهداكمــ لقيط أهداكم أحد أصغريه     

   لعنـة الفصاحـة: 

هم تولكيلا ت   ،في غفلة من محلفي النار زارتك أميرة المدائن    

رق إلى متعاون غساني أب ،بالمروق القومي بكتك فقط بين يدي نفسها

شبه معاتبة:ميرة لأا روما بالنفيرقالت لك  

!ــ في مطلع قصيدتك ركبك الحنين إلى دار )عمرة(؟    

    ووا. هـا.  .ــ هـا. ووا  

خلفات عيناها تجتثان م ،السؤال أجفلك وصعدت السكوت كدأبك     

ردفت في حنق:أالأولى والنظرة   

 ــ أين تختزن ثرثرتــك؟!   

 ــ هـاو. ووا. ووا. هـا.  

ن و لعنت الفصاحة مرتي ،خلف ندوات قس بن ساعدة إرتحل خلدك    

دائن و سيدة الم ،إمتناعك عن الكلام يوزع الريبة عبر أجنحة المعتقل،

ك دلالهــا قالت:يدمي صمت    

إلى قومك فعلا؟! جيشنابت خطة هجوم ــ هل سر        

 ــ هـا. ووا. ووا. هـا.  

 ــ ألست بمتجنس قديم العهد بديوان المدائن؟!.  

 ــ هـا. ووا. ووا. هـا.  

؟!فانخدعنا فيك ــ ربما صرت نصف مغترب    

  .هـا ووا. ــ هـا. ووا.  
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 ؛ــ إياد رفضت نصيحتك لأنك خالفت المواثيق الدولية

 .أعلنت خلعك. تكلم أرجوكثم      

هـا. .وا و. ووا. ــ هـا    

بل أحقا هناك من يبكيك؟ ق ،وبكت علنا دون أن تخشى هجاء المعارضة  

ير أومأت بإحتجاز أوراقك. وببسمة غ أن تتلقى منك مراسم الإنصراف

  .رسمية شيعتها

ن هل اكتشفت زيف ولائك لمقدسات الـدول الكبرى؟ عبثا حاولت أ  

ت في رة شك  الصليب نبذك بعيدا والأمي ،تنحت ربـا ثالثا بين الخارطتين

 بناومذكراتك لا تحدد حاضرك الإعتقادي عكس عدي  ،ناريتك الكلية

  .زيد. والقبيلة أعلنت خلعك لأن قصيدتك تهدد السلام في آسيا

 ،يلة مزينةوفي إنتظار قمة أخرى لتبادل السبايا سيدعو إليها خطيب قب    

مليات تلاحق سراهـا خرائط الع، رةتشذرت بقايا إياد عبر تماسات الجزي

بواق النفير المرتزق.أو ،الكبرى والعيون المأجورة سلفا  

ليؤذن  ألحقت إياد بالبزنطيين العرب ،وخوفا من الساسانيين العرب    

  لها بالرحيل ليلا إلى الحبشة. وهناك أعلنت قوميتها الأخرى.

 ــ المجون المقارن يبيـد النظرة الأولى.  

  .كاهنة إيـادأوصتك 

 ــ لن تعود إلا وكلاب عرفجة أفصح منـك.  

:فصاحـت ؛و لما فتحت فاك لاحظت الأميرة خلوه من عضلة اللسـان  

؟؟ــ بسكين من أعدم كسرى فصاحتـك ؟!حين قطع لسانك    

 وعوض أن تشاركها البكاء شممـت الحجـر 



18 

 

وهـي تقـول:فانصرفت   

   .طع لسانـكقــ هـذا شنيـع فأنت لست صحافيا لي    

 

  1891القاهرة                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يادي  الشاعر الجاهلي المعروف..لإ(هو لقيط بن يعمر ا1)     

 ـــرائرالصمــتض:         
 

نهى كبير الحي كلامه والنسيم ينبعث من مكان ما أمنذ حين        

في  نهمأالوافدون على حلقة الجدار يكابدون  مثقل سهوم أوهم الكبير ب،

:نهى مذاقهأن الاستماع في مجلس  الجدار أرغم  ،حالة انجذاب كلي اليه  

 ه.الى فوران نفس الإنصاتــ الكل يمعن في   

وكدأبها مرت  ،ن يقومأوتراجع الذي حاول  ،هذا من جانب ماقيل        

ر ـخذه طفلة الجدار في نظألون المشهد المغاير ت، فتاة الحي في صمت

 كبير الحكماء.

كركام ، به المكاننحو العزلة، مجلس الجدار باستمرار ينداح     

 زمنةأذهان المارة ومنذ أكالعادة ترسخ في  ،يابسة في بحر يستقل

ه وحد ،ماسي المدينةلأخر صار أوجها  ،خذ في التشكلأح الثاني النزو

السمر يحفر في الزمان وكؤوس الشاي المسائي تمثل موعد غبوق 

  .جاهلي معكوس التوقيت

كس ع نها لم تعد تطمئن اليه، لأوعلى دأ بها المدينة لاترحب بجديد    

  .عهدهاسابق 
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  .ـــ السعي ذاته فراغ 

شاف الكاس:لحظ رجل ما قبل ارت  

 ــ السائل المنعش يرفض تسكين  

  .الخواطر 

   رد الذي يليه فاسكته كبير الحي لكيلا يرتج سياق الحديث:

 ـــ عن أي النزوحين نتحدث؟  

  .تساءل 

ن عيون جلاسه أرغم  ،مجلس الجدار قلما يلفت المارة الى وجوده   

  ضاءلته:على ما و دبيبا أ ،ي حركة تمر قريبا منهألاتخطيء 

  .كاميرات رصد أبدية ،نها فخخ جاهزةإــ  

.وقالوا .وقال .قلن .سيدة على عجلقالت     

في صمت يسخرون: ،المارة عن كؤوس الشاي بأدب يعتذرون  

ه المدينة؟   ــ هل أخطأ من سف                            

عادات  ــ المجالس                                                   

  .المدينة تقرفريفية 

صدام مع ، مكابدة، سرعة، سعي ،مصالح ،كد   ،دأب ،المدينة حركة   

ن ذهان مأكلام الكبير تنغلق على مرامي  ،ليست مجلسا للشاي، الوقت

قال:منذ حين لبوا دعوته للجلوس   

بان الهجرتين لم يتح متسع لحمل إـــ    

  .كل شيء 
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كلة أمامه تمخره حافلات نقل حضري متأالطريق المهشم             

وة  مترعة بالنس ،مام حدة زوابعأ الفولاذ كاكواخ يهتز تماسك صفائحها

 ،بتةال يستقلها الكبير لا ،سماء ملاكهاألا إجديد فيها  لا ،بداأطفال لأوا

جيته س ،علب السردين كما يسميهاامتطاء يرفض  ،يفضل السير راجلا

سيغ  كيف ي ، جساد من  كل زواياهالأالريفية لا تطاوعه على الالتصاق با

رغمه الازدحام على الوقوف  أهذا ؟ ذات مرة كاد ينهش شعر فتاة 

لكن ما حيلته: ،خلفها مباشرة  

النساء مدار حركة المدينة و ــ    

      ؟ومركز انجذابها وجذبها 

 ،طاولتت ،بنيةلأشرئب انصاف ات زاميللأتحت صيحات المطارق وا     

ذن  إهي ،واستزراع  قصور ،ومساحة تلتهم مساحة ،جدار يعلو جدارا 

ليها  عالشعار اليوم  ينطبق  لعل ،الجبال  الشاهقات هكذا اسماها  الكبير

.بدل غيرها  كما قال  

 ،حاديث عن الوصال والافتاءأحاديث وأوفي مجلس الجدار،    

ط كل ذلك يساق في خلي ،خيرةلأالمائة سنة اوحروب ، والسوق والمجد

تعالى ولذلك ي ،تعنيه مصادره في مسائل الخلاف كبير الحي لا ،متماسك

يب يرفض التصو ،الى درجة المشاداتحد جلاسه ألغط حوار بينه وبين 

: ثم يختتم ثورته بقوله دائما  

  .ـــ في الخلاف رحمة 

 ،ادةليلطف غلواء الشجار الذي يعقب الجدل ع لازمة يكررها لايفتأ    

عين تفتك منظره لأبصعوبة ا ،ما ليس مسلما به هو الطارئ فقط  

ض  الدهشة لاتقول بالتروي ،حياناأالكبير نظارأخذ أنهج يلأوازدحام ا

 ،ةرصفلأوبحوافي المجلس لطاولات التبغ تتسع ا ،والصمت يزعجه
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نيه مام عيأ ودورات المغيب  تلف تلال القمامة ،والتبغ درجات كالمدخنين

وان آن آف المكان كلما ومع  ذلك حفيف  فتاة الحي يلط   ،كل مساء 

  .و عائدةأمرورها  منصرفة 

و  نح ،والصمت يزعج كبير الحي ،الدهشة يطالها يومي الترويض  

مصالح تتعقد كال ،لوان المكان  تمتزجأكل حيث فاق الممتنعة يهرب به لأا

  .والغايات في المدينة

  .ـــ الذي حدثني حدد علامات الساعة 

مجلس  مطمئنا كان الى وقع كلماته في ،مقولاته في نهم تتشربها الحلقة

وحدهما دعاء  ،وفي نظره لايوجد خارج المجلس سوى العدم ،الجدار

شبعة لى صوفية مإ يحيلانه ،الجنازة يشلان نبرات الكبيرنداء ذان ولآا

يجلل كؤوس الشاي: ويكسبانه وقارا تراثيا، بحنين  

  .تزانلإــــ سر ا 

ن ينساب في  أخر يرفض أــ عكس كل سائل  

لكيلا يفتقد مذاقه.  سكون  

ان حدهما انفتح المكأذا اختل إالشاي والكلام  ،فقوام المجلس متعتان  

  .على الوحشة

 ـــــ براءة. 

  .فراجإـــــ  

  .ـــ اتهام 

قد يكون   ،محاكم المدينة ،خذ المجلس مادته من المحاكمأغالبا ما ي   

يهم  و رابعا لاأو راويا ثالثا أو قارئ صحيفة .أالراوي شاهد عيان 

  .المهم  هو الخبر الذي يعقبه رأي بالضرورة
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صحيفة فلل ،والكبير لايتسع سمعه للصحيفة كما هو شأنه مع الراوي   

  .متعته في التنميقوللراوي ، خبارلأساليبها في عرض اأ

 .فسهالكبير من صمته الى ن ثناء ذهابها، فر  أوحين اختفت فتاة الحي 

جاوز نصات حين يتلإن الأنصات انقطع لإعن ا ،صد هدير قارئ اليومية

  .هموم الحي يحمل صفة الشرود بدوره

حد جلاسه أومأ ليعاود حديثا كان قد اجهضه صاحب الصحيفة أالى 

ا فعلا:حديث الحي كان مستجد  

  .ـــ اشترى سيارة 

  .ابتنى سكنا ثانيا ـــ 

  .ـــ زار طبيبا 

  .ـــ خاصمت زوجها 

  .حادث اصطدامـــ  

 ـــ ....... 

:معلقانهى كلام جليسه أكبير الحي زفرفي تذمر  

  .طريف فيها مور لاأـــ  

ي جواء الحأبخياله طاف عبر  ،صرار الكبير تراجع كلام الجليسإمام أ

ر حضأصاحب الصحيفة انصرف و، جديد حدث؟ في قرارته تساءلأي 

خرى ودعا الكبير وجوها جديدة من المارة أجار ثان صنية شاي 

  .للمحادثة والاستماع معا

 ـــ الشاي حديث غير مسموع  

  .ذا افتقدت لسان الحالإدعوة هو سريعة للموت  
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 لايحسنطلسين نزح الكبير داعية ريف لأمن قرية نامت بتماس ا

وهروبي  ، الشاي وصراع الظلمة والثلوجوالحديث خارج الفروسية 

.مرهأوكانت المدينة نهاية  .النبض  

ا ما ذ هو ،تراكمت عبر السنين، رياف تجانستأالمدينة؟ ما المدينة؟    

ل:أغالبا ما س ،يؤرق بعض مستمعي الكبير  

 نت صانع ؟ أما  ة  وترفضك المدين ـــ حين يلفظك الريف   

حم  قأ ،ساعتها التمس مخيالا وسطا ،ها مع نسيم المغيبياب  أربكه أو   

في المتحرك بين  يديه . الفائت    

و   ؛الطفلأتي اآحسن المكابدة وتشده لحظات تفكير في سيرا كان ي  أ   

ه  ارــــــــنكإلكن  ،ت تسرب وتسولوتعلا  وعنوسة طفال  شغل لأتي اآ

وى  س لا لشيء  ،مرهمأيشغله  الفارون من عدم ما ،يلطفها للضائقة لا

تمام  الاه فالبدوي  غيري   ؛نه  لايزال يستمر في تهريب  سر الباديةلأ

خرين لأشرك الذلك ي   ،بطبيعته، ربما  لزائد فضول  في تركيبته  النفسية

   .نهم من غير استئذان حتىأمره ويشاركهم شأفي 

ام كسه، المساء تفقد الجمع تركيزهوحدها فتاة الحي حين تمر مع    

سام  ــابت وكعادتها تمر في غير ،الشيوخ تنوش مفاتنها أبصارنافذة 

كل حي  ذ  بإ ،غوانيها حياء الشعبيةلأا نبت  يعرف بعد كيف ت   والكبيرلا

حتما  قد يكتمل  في يوم ما. شعبي  يلحظ مشروع  غانية  

ا وكأنهتكبروتكبر  ،المدينة بهديرها وانصرافها عن نوازع الفرد   

ن مها مي  لم تكن تتلقى ق   ،ببقية حنينها الى مكان ما خارجها أرسلت

كما ومنها   ،خذ عنهاأمرها بل صار هو الذي يأالريف كما في سابق 

 يجتلب الخبز والحليب .
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  الكل يرضع حروبها مع ،لى تلقينإحد فيها يحتاج أ لاوالمدينة     

  .الصغر

به ــــــــو ما يشأكلتاهما ارتبطت بحرب  ؛الكبيرمر بهجرتين    

  بها  ليس ،في بيادر خرطال كإبرةن تعامله المدينة أرفض  ،ربالح

يضا سينوب عنه من  أشهادة وفاته    ،هناك من  يدعوه باسمه

فا نها اذا احتفلت بها صارت ريلأسماء لألغي االمدينة ت   ،يستخرجها

 بدورها . 

ر  ـــــضمكان ي   ،من جديد كأسهمس نهك الكبير تفكيره فتلأ    

فليهجرعلبة   ،لى مضارب  الريف  فور انكشاف العاصفةإالعودة  

نها من مرادفات  الضيق  ، إسمى  بالمدينةالضجيج  هاته  التي  ت  

ن ا قالي   ،سند له جنون هي لا ؛طوارلأوالتسول وسقيم  الهواء وغرابة ا

يادها تسلس  ق فالمدينة  لا  الرسميين بها حلوا محل أعيانها ومع  ذلك

  .الطرفينمن لاي 

نكر أ ،مو تعلأدون علم منه يخترق مقولات النفسانيين  أحياناشعوره    

ي بحضور فالريفي ريف ،بقى على نظرته فقطأو القول بالانسجام البعدي

يا  وعكس المتعالمين ظل قياس الكبير ذات ،نفسه أغوارنشأته في 

مزاحم .ممتنعا عن القبول  بنظر   

 ــــ لكن العودة بدورها مغامرة.

ون شئ يمكن الرك ذ لاإ هي، مغامرةأسرالكبير الى نفسه في صمت    
ان ليها وجدإوقد انمحت مواقع التوهج التي غالبا ما شدت  ــ هناك، ليهإ

ين يضا ولاموقع بأاختفت نقطة البدء هناك كما اختفت هنا  ــالكبير
ح الكبير كما وصا ،موقع بين الحافتين بين الحافتين لا لاموقع ،الحافتين

 لو انه اختنق:

  !ـــ لاموقع بين الهاويتين
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نه  لأ يسألوهن أونظر جلاسه بعضهم الى بعض في ذهول دون  
  .غادر مجلسهم في تذمر ظاهر

ثناء أ ن تستقبل فتاة الحيأوفي هذه المرة رفضت نظراته الغاضبة    
 عودتها. 

نظر والريف ذاته يشفق من معاودة ال بالمدينة ما يشد بصرهلم يعد    
ت لقد أمحت المدينة قابلية اندماجه في الريف من جديد وفي ذا ،اليه

 ن يبحث عن حيز وسط؟ ومنأهل عليه  ،الوقت امتنعت عن احتضانه
؟الارض حوازأبعد من أوالسماء به  أين له  

 

 الرحيــل عبــر تعاريــج الإثــارة:

  

اء هدوء الفض، خفاقك أن تتبدي للآخرين فوق منطقيةإ دلائلمن    

حدثها به الطائرة المقلة لك الآن، والعبورأطوار أالخارجي للمدينة تتشر  

نيك أن لاتع ،أن تقفزي بمئات الأميال فوق حدودات واجمة خلف الإثارة

 طوارئ المدينة وأذكار ساداتها العائدين من رجع التصابي وتناسخ

  . الكهولة

أتقنت  ،نةأشيائك الضليعة في الفت حتى ؛تهريب كل شيء مارست      

ي منطق الليل وطقس الفصول العابرة، ومبغى الإمتاع ف، لغة الجمرك

سيط بة من طراز بقبل عام لم تكوني سوى مهر   ،ساح الفطريأجنحة الك  

.ركن مطاياها مع المغيبيبهرك الوامض الليلي قرب حواجزلا ت    

يصرفك خان الضفة السفلى كآخر موانئ  نحو القعيد ،نحوه    

والحب  يوالظرف الانتقال ،وبك تتيه مروج السوق الانتقالي الاقيانوس،

.الانتقالي  



26 

 

كليا من  ،توهج طموحك يثخن في بقايا كلفة لم تعد سوى مفتعلة    

ك" و لا  إشياء تحركت لأذاكرتك انمحت كلمة أحد الكبار حين قال: " كل ا

  .وأنت تنبذين الكبار حين يركبهم الكلام ،وقالقال. 

 كنت شبه وصيفة في القصر الذي انمحى ،منذ أكثر من عام    

كنـك كـان يس ،يومهـا لم تدركـي قواعـد الإدلاء، بفعل غبار الخيل رونقه

هـذا الصهيل ـ كما أيقنت آخرا ـ هو صهيل  ،صهيـل فطـري مكبـوت

يران و لط ،الطيران عاليوالتوق  الشبقالمغامرة، والمغامرة رحيل خلف 

  .  متفاوتة الوجعمطاردة 

م وجدانك ل، صرت قابلة للتركيب من جديد، لت سليقتكأ ج      

لعبة  وفي أعقاب الهزيج استأنف بصرك ،يتحرك نحوه إلا إبان لقاء ما

سيد  أنامل وحين لامست   ،ويكبر يكبر الطموحل ،الشرود شطر اللامرئي

السوق وجنتك المتوهجة لم تحاصرك الدهشة كما في أزمنة الجموح 

.  المنسابة  

ك هوى نحو الأصابع العابثة ليلاحق فلول الدفء.      كله خد 

ق بل من بهو الفند ،وكعادتك لم تنتظري افتتاح الدعوة ،المتمردة

رو وأطفأ الفجر أعقاب السجائ ،انصرفتما كما لو أنك في لحظة نقاهة

ظر قادك حنين مبهم بعد النشوة إلى حيث ينام أطفال ورجل مقعد ينت

 محصول التهريب. 

 وأدرك أن الطائرة التي ،تلقى مكالمة على عجل (..ومن سوق )    

.  تقلك قد أقلعت منذ أحد أرباع الساعة  

تعوديـن ؟! ــ لـم      

  .خواطـرك تتـردد 

ة؟!لم ثانية وثالثــ لم تنفلتين من الانطلاق ليعاودك الح    
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  .خواطـرك تتـردد 

 حتى  و ،لها نافذ كل ما تقدمين ،السوق أنهت نوازع الانغلاق فيك   

ك:      كبرى سيدات الأعمال هناك في بلاد الانغلاق الأكبر قالت ل ،حتى

   ــ الانفتاح كالانغلاق. 

     وتساءلــت: 

 ــ ولكــن؟!  

     ومؤكدة صاحت في وجهك: 

  .  كلـي ومطلقــ   

         وتراجعـت خواطـرك: 

؟!ذنإعودتك ــ ففيـم     

بها الثغور يرك ؟!التجنيهل كل الوجوه تحمل نسبة ما من ملامح     

ب لم يعد هناك من يتشمم أوراقك إلا هذا الأشي ،لقادم ماتذعن  ،القنوط

  .المفتوح على بقايا اللمس والقبل والإبصار العكسي

سبت زالت هناك فواصل يؤرقك استقرارها وقد اكت في نفسك لا    

رقام في تتصابـى الأ، ثقل المسلمات، حين قدومك يحرق الصوت المسافـة

اف الثغر            .وموجب نفاذه والثغر رديف الثغــر ،مراجع عر 

  .  كل الأشياء ؛ــ السوق قيمة الأشياء 

.  بهاإذعانا لصفة ما يتمظهر  باغتك الرجل قبل أن يتحفظ         

  .ــ والنــاس و  

هما في عيناه ينغرز لفح، أضاف واستسلم للسكون كسابق دأبه    

ره عن حقائب يصرف بص تتوقفين ،يخشى اختفاءك ثانية وثالثة ،وجنتيك

ا وحده من بين من ترين يلحف قوامك في استدراجه، بينم ،زينتك
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 الآخرون نشاوى بصرير المواد الموصى بحفظها خارج أحواز الضوء

ية والضوء في كل الحالات حارق ربما لرابطته الوراث ،إلى إشعار آخر

  . بالشمس

   :بسؤالبادرك الذي يقف قريبا منـك و     

؟!متزوجةــ     

يل وأجفلك السؤال المنعكس على تذبـذب رموشك المجهدة بثق    

ي قلت كما لو أنك تنفين تهمة آخذة ف ،وبقايا السمر السهر والسهوم

 التركيب:

  من زوج عاطلــ   

 يكابد أولى مواطن الهوان. 

وعدت إلى نفسك تحادثينها:     

نا ــ في زمن ما قبل الزمان كان صياحه يلاحق زوايا حي      

  .بعيد المغيبالعائدات الى منازلهن تخافه        

يلة فين حصاره إلى أن تقدمت منه ذات لخارج الحصار كنت تخا    

 مطمئنة إلى انسياق الزمن:     

)..(  سلع ( تتاجـر فيحــ جارتـي )    

والصمت نطق بدوره إحالة  ،وتلمظ دون أن ينطق عكس دأبه    

  .على الفعل كما فهمت وأنت سريعة الفهم في الذي تكابدين

ك ربما بغتة بدا لك أن الأشيب يرفض دلال انكفأت إلى الخلف،و    

 لتماديك فيه، هل لأنك تكرهينه بدون مقدمات؟ وهل في وسع واحدة 
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مثلك أن تكره أو أن تحب؟ الحاجة وحدها هي التي تحدد موقفك  

راقك لما وأو لا تزال قائمة فأمتعتك بين يديه وحاجتك إلى الأشيب ،دائما

  .شيرآتجتاز بعد شباك الت

ل انشراحك أخذت في التراجع لحظات التصاق مخيالك  فلو    

افك عبر حواضر العـالم الأول   .بإحدى ليالي تطو 

نسيم  بتتشر  ، ساعتها كانت الباخرة الحاملة لعلم ما تمخر العباب 

فاق يراعي وبأسنتها التحتية تلاعب صغار الحيتان في إش ،الأفق البعيد

  .)بريجيت باردو(حق الحيوان ووصايا 

 حتياطيلاولمحتجز المشاعر ـ بما فيه الكفاية ـ ولفيضان الرعشة ثم    

ت هناك وكن، دافئا كان بيضاويا ،النبض اتسع مرقص الباخرة الليلي

 راقصةتضعين يدك على خدك في حيرة، وعيناك تائهتان خلف القدود ال

الرقص أنهك الجميع إلا ك، شاردة خلف كأس ما وعيناك  ن أدركت أو  

لآخر مثلك هو ا ،خيرا عليهأترسوان الواسعتان الغامضتا الخضرة  

  . لم يجرفه تيار الرقص

 رواق الرعشة وقبل ،إعجاب غادر منتهى الرواق بصمتمثقلا     

:في جرؤةبادر  أن يدنو منك  

     .ــ لنرقـص سويـا  

ا نحوه مرعكس يديك اللتين قفزتلأول اأفي خطاك بك تثاقلت     

جهته و قبل أن تسأليه عن و ،كظاهرامتناعثم تبدد  ،ت كافيةبدون مقدما

  عبر كوبنهاغنمنتهى رحلته تطوافه  ؛حدثك عن أشياء لا رابط لها

ا و و بدا العرض مغري ،من مغامراته وافتتاحيات ووو وأوسلو وزوريخ

ع حه تمن  ورغم تفت   ،ظل يهمك أن تعثري على مفتاح ما لفلاذي شخصيته

ه أربكك حين رد على سؤالـك :لكن عن الإدلاء،   
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  ! ...........ــ أنـا   

   ج تراجعت يداك عن احتضانه وصحت متأوهة:في تشن  و    

ماذا تقول؟ ــ ........... !!       

ك:دكنتك الوافدة لاحظها فضح، قلت ذلك دفعة واحدة لهول المفاجأة      

  .  ــ أعرف أن ذلـك قد يفاجئـك  

يم هو يحاول ترمو ،لم يعد موصولا بسمعك تيار الهمس انقطع     

:جادا من جديد قال لـك شحنة اندفاعك  

 ــ مـاذا دهـاك؟!  

يد الأك، هو ذا السؤال الذي تكابدينه حتى قبل أن يصارحك به    

في لديك أن توازن ميزاجك لم يعد ذلك الذي اطمأننت إليه قبل أن تعر

  .  بعض حقيقة الرجل

ير محايد بداخلك أن يتدفق وفي شبه غ وثانية سمحت لشعور    

    اكتراث قلت له:

    ــ ومـاذا في ذلـك؟ كـن من شئـت

  ــ أو لسـت بعـربيــة؟  

.بلىــ       

إلى أن  صرارك غير متوقعة،إنتيجة التي جرفته  كانت البشرى    

  زاحـم انتشاء خواطـره كلماتـه المندفعة في غيـر انتظام:

؟!......يهمـك كونـي ــ ألا              

تتقنينه: غنجوهززت كتفيك في        
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قلت لك كن من شئت.ــ اطمئن     

 ــ ولكنـك عربيـة؟!  

 ــ لا أحتاج إلى أن تذكرني بذلك مرة ثانيــة   

ليلة سمرعلى ظهر قضيأأن ي ألا يحق ل      

 باخرة ؟!

وضحــــك:      

 ــ ومـع أي كــان؟  

ه:وبعنف انتهرتــــــ   

 ــ إذا كنت قد تجاوزت الحـد في نظرك فلماذا أثرتني؟!   

زالين لقاؤه أنساك أنك لا ت ،وفعلا تراجع الذي بات يخافـه فيك     

فينها ـ رائعـة و ليلتك تلك ـ بكل مقاييس المتعة التي تعر ،على سفر بحري

 بادرته وقد شـارف اللقـاء علـى الانتهاء: 

!يه الكفايةبما ف حقيقتكــ لم تحدثني عن     

 ــ وما الفائدة وقد انتهى كل شيء بيننا؟   

  .  ــ ولكنه انتهى بما تعــرف  

 وتمتــم ضاحكا: 

  .  تجمعنا بكم مواجهةــ كأي   

:وغضضت بصرك منكسـرة       

  .  ــ أعــــرف 

  :وثانية حاول ترضيتك
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       .خبرتـكأ ــ لقد  

  .ــ فقط أريد أن أعرف أكثر  

  .  شياء كثيرةأيقوم على إنـه عرق ــ   

      وقلت في تجاهل مقصـود: 

 ــ لا أفهــــــم  

ن والآــ قد تفهمين يوما فكلكم لا تفهمون إلا بعد فوات ا    

بروعتهما وقلـت: وحاصرته عيناك وهو يقر         

 ــ مـن تعـنـي؟!  

 همظهر وأشعل سيجارة وهو لا يزال منصرفا إلى إعادة تنظيم     

:وقال  

  .  ــ أعني من تنطبق عليهم كلمتــي  

لملمت ثيابك في  ،غرفة الباخرة في زهو غادرأن  بعدو     
تصفحين وأنت ت، وحاولت أن تقولي لنفسك في شبه تعزية وذلةتصاغر

 أوراقا نقدية ناولك إياها قبل خروجـه:

 ــ ومـاذا في ذلـك؟!  

ي أحدثت في نفسك صدمة وأوقد لكن وقع كلماته كاد يفجر دماغك     
نت تسترجعينها في خوف:  أصدمة و  

ــ أنـا موساوي.   

:وتساءلت فزعـــة  

      !! ؟ماذا تقول ؟ااسرائيليإـــ يهودي.  
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د وق ،الأشيب اختلس سهومك حين أومـأ إليك بالاقتراب            
تك كانت أمتع، إشارته تلك نقلتك من زمن إلى زمن ،أعاد إليك حاضرك

وأوراق سفرك منظمة على طاولة أمامك،  ،قد أشر عليها منذ لا تدرين
 فتأبطت أشياءك منصرفة باتجاه مخرج أمامي للمطارعلى غرار من

ذلك بانصرافك من الباخرة قبل أعــوام. ليذكرك ،سبقوك  

                   

    6002في عام )الجزائر( سعيدة                              

 

 (1)العبـور خـارج دائـرة الزمـن

 

 الكاتب

                                                                

  

هــداء:إ   

هذه القصة وروى  وقائع عاش لى المجاهد المنور بوبليحة الذيإ

ندومنفردا،  لآم الجرح وتهديد الذئبأوصارع  ،منهاالعسكري  الجانب   

اريخ ى متون التـــلإنها تلجأ أمن خصائص القضايا الشريفة   

لك ـ لكنها مع ذ، كلما ضاق بها المتسع الذي تعودت عليه داخل نفوسنا

ارها لى استحضإترفض استقبالنا كلما دعتنا الحاجة  ولحسن الحظ ـ لا  
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  ات نتيجةيقوى على احتضان  بندقيته الملقاة  قريبا منه ببضع خطوأن 

لى هذا الرجل.إديروتق كبارإ تحيةف ،جروحه  

 

 

فـاقــة مـا قبـل الأولــى:لإا   

      .إلـى آخـره.إلــى آخـره  

أحايين  ،ـنيتطفف الحنيفي حذر، وصاياه العشرالبيادر الكهل يبث  

اته في والناي الوحشي ينفث ذبذب، التضور تتأزم في أهاجير ٍالصقيع

 اغتراب. 

لقائط و ،الضماد الفولاذي يكبره الذراع، الطعم ألحنظلي يتحلب     

اء.تتبنى الاستعص ،الساعات تتشرب آلاف الأشياء في غير نكهة  

 ،متسع أمامها ويظل ،كل ذلك لكيلا تتحفز بوابـة الزمن للانغلاق     

كمين وذر بقايا أنفـاس غرناطيـة ترسل دفئها في ح ثناء كانتلأفي هذه ا  

الوادي  وحفيف أشجار ،المغيب مقطب و جبين ،) مـا( يتوثب للانقضاض

ودمدمات رصاص بأعالي المنحدر. ،يأخذ شكلا استفزازيا  

في  و السيارة " الجيب " تندفع ،تتناثر حوليمن  أعواد الأيك    

ذية يتكثف لمعان الخوذة الفولا ؛وبلبل مصاب بفقدان الذاكرة يترنح ،جنون

في توثبات إشعاعية.   

ه ـ يتضاءل رغم أنه ـ في حد ذات ،شعوريبالتواجد يتناقص     

من طاقتها. اميئوس لم يعد ينطوي على بذرة إصرار  
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في مناجاة مهربة تتجاوب و  ،أطرافي أثبتت خلوها من الحركية 
ووطأة  ،بعميـق استياء أتشـرب عبـث جهودي ،أنين سري صامت يرشـح

  .وميتصاب أنفاسه بكبت ديم" بوداود "  ؛الإغماء تشتد وقد عاودني
شرخ انعكاسي في دوامة  حداثإفي احتراس شديد أختلس      

 ،ؤال مبهمعلى الأنفاس س ينقض   ،المحاولة استأنفتها بكل ثقله ،الحشرجـة

به انبعاث يعق، زقذف مدفعية مرك   ،يتشكل في قرقعـات دوي غيـر منقطع 

 شلال مائي متدفق في سبـاق نحو الأسفل.

           ــ احذروا الفيضـان.  

 أسترجع مقولة " أحمـد " ،استرخاء في وهم التنويم يعاودني    

  ،زمن احتضاره

جة قذيفة الينبوع القوي يتفجر نتي ؛السيلان يعلن هجوما فوقيا    

ختفي وداخل الستارالضبابي ت ،وشجرة عرعـار تحترق أفانينها ،مجنونة

لاحق ت ،اءورائحة فولاذية تزكم الفض ،تكتئب ،قسمات الجبل العملاق

 آثار النفحات الغرناطية الآخذة في النكوص.

          ــ النـار أصـل الوجـود.  

  .  لكن  بلغة  غير ساسانية. .مخطوط ساسانــي يـذاع لأول مـرة 

 

فـاقــة الثـانيــة:لإا  
 

ذئب  عواءو ،تنفلت دوني ،الأنفاس أزمنة تنفلت بدون ضوابط    

لثاني يستشهد " أحمـد "، الفوج ا ،مكشوفة في مغازلةشلائي أجائع يهدد 

 تتخثر  ،ردتتففي نتون المتورمة  الفخذ ،و يتوجع الليل ،يقتحم الحصار

عن المكان.تستقل   
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شدة آلام تنطفيء ل ،في عمق الجرح تتحرك قذيفتان صادرتان    

ينكأ يزايله النبض.   ، الألم  

ر يجب يحاصرني ،حول الجرح ،أسراب العموديات تحلق حوله    

الهاجـس معلـق  ،العيــن إبصـار مهرب غماضإ ،عيني على الإغلاق

ركام  في جدلية تقوض التيار المائي بألسنة اللهبعلى يمتزج لأوبا

.بةقائد الكتياستشهـد عبد المؤمـن ؛ قشعريرة حادة تسري ،السفوح  

     كان رحمـه اللــه.ــ          

و خياشمه عقور تعلالذئب الرب عواء في نبرات مخيفة يشتد بالق    

وبأنيابه حثالة رميم مهمل. ،احمراربقايا   

ــ إيـه.الذئب.      

    حين ألف لحم البشر. عفت شهيتـه حناجر الخـراف

كهلال للمنور   و          قالها 

مـد. أح أحمـد ،بقايا خبز لحق بلونه تغيير وحمائم الإغماء تتراقـصو

سد النيران الامامية. ؛صدر أمر بإقتحام السـد  

عيق  صاب به ياشلل نصفي   ،زحف اندفعأغير محدد اتجاه في     

انته نت الجرح ،لج الكهف الموالـي زحفا وبصعوبةأ ،الأطراف السفلى

ني لو تطاوع، مضجعي وتقض   ،تهيج الذئب ،ياملأمع  مرور اتتصاعد 

ماغ  إرهاص الإغفاءة يكتسح الد ،لو لو لو ،أو أدرك  لو أسترد ،أطرافي

وخارج الكهف يشتد دوي المدافع. ، يشتط ،و العواء يتضاعف  

.تذكرته آــ           

إلا في حالات. ،إلا في حالاتالذئب هجومي دائما ــ تحرك     
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بإرهاص  ،وصاة الكهل وهو منصرف لتفلية ثوبه المتسخ     

اء إرتدب مل  ح  ، بوداود راوده حلم غير مرخص به ،الغيبوبة كدت أدفع

ل المسبجاءه  حينالبارحة أخفى قماشه المهترئ  ،جلباب وبري جديد

فلبسه في  لم يرتده في حياته ،صاراليوم كفنا له ؛بجلباب وبريالميلود 

هد صخرتها ج ،الكهل حدثنا عن عين خرافية بأعالي قمم الخروب ،موته

 أربعين رجلا بالغا.

  بريقـا.إكانـت، الغـول تتخذها ـــ        

.تفجـر لقد ،وقهقهنا وتنهد الكهل صالحأفاد الشيخ    

  الجراحاتدك هندستها فعمت ــ ابلغوا الكهل أن سلاح الجو   

 الجراحات.

 ا منمكونفي أتلامه السوداوية الحواشي يتجذر الصديد والجرح     

 هاللاصقة بمترسبات الوحل  ،أعواد الشيـح الذاوية ،فتات الحجارة

ن خليطا أخذ في التجانس مع وكلها ،بالجرح ذي الرصاصتين السكينة  تكو 

ازية.وبالعمق اكتسب صفة العضلة الم  

ة قانيدم ومادة  ،على قفاهوبوداود يتسع شرخه العمودي                

نذ دنى مقاومة معيناي تتلفعان دون أ ،ره كفنالتصي   الجلباب الوبري تصبغ

لمعـان كفن وبري وطعم أعشـاب. انسحابلا أذكر عواء دوي فيضان   

 

فـاقــة الثـالثــة:لإا   

ب الحصار مضروو ،همسات تفيد بإستشهاد القائدو ،صدر أمر    

ـ  قمم جبل )بوعمود(  على نزال ومقاتلات إوقذائف هاون وعموديات  

 تزيل الاخضرار.
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اثمة المدفعية الجمرابض  ،الانسحابالفوج الثاني يشرع في     

الدخان حذروأفانين العرعار تحترق تباعا بدون  ،بالمنحدر يشتد أوارها

روب جذوع الخ ،يتصاعد ليرسم مروحة ملقاة على طاولة )الداي التركي(

 واء والع ، و كالهائم أزحفسفلأعلى والنيران من أمن ايقتحمها السيل 

رص على لوجبة ليلية يح نه  يستعدلألايخشى النار والقذائف  ،يستمر

يتجاوب عواء ، وجبة من عضلات جسمي الجريح ،نلآحمايتها منذ ا

 خذأالكهف من خارج  يرسل صاخب مع عواء الجرح المنبعث من الداخل

 يشتد مع حضورالليل.

 

ة غفو ،يلازم الرأس ودوار ،عناء شديدرغم للمرة الأولى أتنهد     

  ،هةالأسمال ونتانة الجرح المتقادم تفوح برائحة كري، تثقل بصري

 تستنشقها المناخر بعد تقزز ذاتي.

عبد المؤمـن. استشهدــ           

رحمه اللـه.لقد كان  ــ           

 الدوي يقاطعني يلجـم لساني.

        ــ وطنيـــا.  

"  د عرشفي رسالة له إلى قائ ،الكهل يحمل تفاسير طريفة للوطنية 

"الوطن ليس ترابا نصونه فحسب يا أبي "قال: ،"جنين بورزق  

القوس. غلاقإقالها وأبطل    

ت الدبيب يموريتبطن مقدمات مو ،ذراعي تصدع لدبيب غريب 

 بطيء.
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شظية ج رأسه بش   ،في سري أبكــيــه ،نبضه المتلاحقضاق بوداود  

تلتهم  ألسنة لهبالذئب و ،الخشخشة ،أنفاس تلفظ بقوةالعواء  ،ملعونة

والنبض تداع مباح. ،أغمارالدفلى العلندية  

دفاعي إلا. الذئبــ تحرك          

     ــ والذئب فت شهيته حناجرالخـراف.        

في  ،قفي رفي ت على جبيننامل الكهل ترب  أ نأتخيلت ساعتها     

م تراني جننت؟أهل عاد الكهل؟  ؛دة تتريث سريان دبيبؤت  

   كـان وطنيـــا.ــ          

 ولحظت أنه أجهش في خفاء فغـفيت عمـدا. 

فـاقــة الـرابعــة:لإا   

ني ذراعي اليمنـى لا تطاوع ،م في رأسي للمرة الأولى أحسهتور      

محمود حمل جريحا يتأوه. ،ألم يستجد يعتصر ،على السكون  

       ــ لقد سبقكـم إليهــا.  

 لاحظ الكهـل في صـدق. 

 ،يميعتزل تثوير الهش ،سكونموقع الذئب يسود  ،لحظاتمنذ     

 يدخل في طور من الصمت لسبب ما.

دفاعـي إلا. الذئبــ تحـرك          

لجبين صداع نصفي يقبض على ما فوق ا ،عيناي، تجربة موفقة   

  ،خاءالدم يهرق في س ،الشظية شجت رأس بوداود نصفين ،بعنف الزمن

يشتد يتكور فيما لا نهاية.  ،سمك الظلام يتضاعف  
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كتلة ك متورمة وفخذخفقان يتوانى سعيه  ،يتطاول بيجوع ممزق    

ـدود تقاطع عملية الضخ الوهن في ص ،الحركةعديمة الى جسمي مضافة   

  ،عظامالذراع يأخذ في نباح ينفث ال وجيبثقل الغفوة يزاولني و 

لغة الليل. نفراد شيء آخر في لاانفردت بالألم وا ،كتمت توجعا  

        ــ إلا فـي حـــالات.  

 الشمسدري، ترسل أوالخامس لا أوالرابع أوفي اليوم الثالث     

تطاول يالعواء  ،قيم بهأالذي فضلات أشعتها على جنبات الكهف اللغز 

  ضواءلأ، لقد فشل هجومه طوال الليل بفعل اوفق إيقاع ممللايزال 

  ،معتهاقواي استج ،التي كانت ترسلها  الطائرات عن بعد الاستكشافية

  ،جمدالقذيفتان أت ،يفزعني الألم الصداع ،يحاصرنيالعواء من جديد 

: هامسة تعانقني ،أنفاس الكهل تستحوذ على السمع  

لقد صرت في عداد هم. ،المنور ـــ المنور. المنور.                   

ن يقوم من جوارك:أضاف قبل أو  

صــــرت ،ــــ صرت من أعلام القبيلة                    

فريقي والسندوفــــة وابن الشلالي لإكا                        

خرين ممنأو ،والطالب ابراهيم وفيصــل                       

  كان لكل واحد منهم يومه                     

وهذا يومك.                                             

ضـــاف وهو بصدد الانصراف:أثم   

ن تصبح من حيثأيام تكاد أنها إــ                       

خي.أياابن  يام العربأك ،الشهرة                        
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ا  وهو يعدد عشرات ممن صنعو ،المنورأتم الكهل نصيحته إلـى          

بي   روحه تطوف ،تزورنينفاسه أثم انقطع صوته لكن  ،ياما كيومه هذاأ

 نها.إ نهاإ ،لى الفعل  رغم طاقاتي المنهارةإتدفعني ، تلهمني تشجعني

 داه انشأبحلق في  ،رنات بارود ،حلقات بدوية ؛ أطياف تتراقصماميأ

لقة بقامته توسط الحوقد على جبين الكهل أرسم قبلة بدون توقيع  ،وثني

وب طلقات يص ثم ،صيديحتضن بندقية  وهوعباءته الطيسور ب ،الفارعة

يف قباعة ضابط من اللف ،مرصعة ذات بريق نحو قباعة ؛نحو الفضاء

لقد قال لنا الكهل ذات مرة، وقد كان يحسن الحديث عن  ،جنبيلأا

 الماضي:

جنبي الراهن، تقليد لما كان يعرف بالقواتلأــ اللفيف ا           

  ،الرومان مستعمراتهمجنبية التي عزز بها لأضافية الإا            

نهم يجدون دائما وفي كل زمان من يموت عوضا عنهم.إ             

  ،حمل جريحافأصابت ذراع محمود مركزة طلقة              

لا في إء لم يكن به ما ،النهر العلوي تنقذف مياهه في سباق نحو المنحدرو

لى إ 62ت بعماقه طائراأما اليوم فقد فجرت ، أزمنة الفيضان الموسميأ

وعبد  ،اللهب يصارع كهول الخروب ،أمواجه تأطم الأكامن صارت أ

 المؤمن يلحق بالنفاثة أضرارا بليغة.

ــ في سجن النصارى مكثت ثلث عمري.               

ما ،أهبإلى شاحنة مغطاة قذفا  ،العسكريان صفدهأ ،افتخر الكهل     

يؤلمني ي بندقيت ؛البندقيةبالقرب من فوهة الكهف حددت النظر الى ف ناأ

ن لم أقو على تأبطها زم، لى أسفل الصخرةإمتدلي ال ،ملقىالكعبها 

يدي  صابعأفجأة تراخت ذ إ ،ةالمصاب اجترارالفخذو ،نحو الكهفالزحف 

في  يوسمعت الكهل يصيح ب ؛سفل الصخرةألى إفتدحرجت البندقية 

 غضب:



42 

 

لا هي. إالبندقية.  ؛ـــ المنور             

تهزني رغبة  ،لى احتضانها في لهفةإ ،احتوائهاعادة إإلى     

مطط تت ــ على قربهاــ المسافة  نألولا في عناق طفولي أغازلها  ،جامحة

على  لذئبايتمرد  ،علم لهتيه لا م  الوصال يرتسم في صيغة و ،في وحشية

  ،ه بحجريصل عواؤه حد الاستفزاز وقد اقترب الى حد رمي ،هبقايا تحفظ

ي من سنانه على مرأىأشحذ يستعيد  ، كان بذراعي قوة على حملهلو 

. مرارا  ومرارا  

 والكعـب خـارج الحصـار يغتـرب               

 وداخـل الحصـار يغترب الـذراع  

حق السريان والـدم في قنواتـه لا يمنح     

  الفخذ تتبطنالمغامـرة  والقذيفة  

الحنين في جـذوات الحنيـن  ئينطف    

نعكاسي اللـذةاالحلـق يبلله مذاق      

.تتحلبه اللــثــــــةوطعــم حنظلــي     

 

 الوصـاة السـادسـة:

سنوات تسع منفى؛ ــ سجين بالوراثة              

" بجنين بورزق " قبل الطوفان.             

أعلام جزائريون كان  "،جنين بورزق"أوفي معتقل ، طوفان نوفمبر    

و وكان الكهل هناك  ،قاريفي شبه ائتلاف  أسرى ،فارقةأومغاربيون و
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، لم (2)حرارأو رغم اختلاف هوى معتقليه من معمرين تقليديين وفيشيين  

  .ي تغييرأيطرأ على سجنه 

            ــ وفـــــــار من السجن؟! 

في حزم.لى الكهل إموجها كلامه العقيـد  استطرد   

 !" خـراطـة "؟خـاتم  ــ وعلى جوازك           

ان وألح ،الرضيع لم يعد يلثغ اسم الأميرن أما يطمئن الكهلا      

تأويل  يصدر فتوى في نوتردامكـاهن  ،انتظامتراثية تنساب في غير 

ضرب ، دوالسجين يلقي بكوبه الحديدي في وجه الوصي، وافكلآالسبع ا

أعرض عن السمر قبل زمن الحصاد. ،الكهل كفا بكف  

    ""   ""   ""   ""   "" 

ثنـا              ثنـا حد  يا عمي الكهـل. ــ حد   

             ــ عـــــن؟  

 ،عن عين الحياة وأهوال الطريق ،وعن وعن ــ عن     

وجرح المنور  ،وشظية أحمـد ،المغيبالتي اقتحمت والمواكب الجنائزية 

   في محتشد القرية  وبـوارالصبايا ،وأحقـاب المنفى والسـوج المكهربة

 وسريان العتمة في تضاعيف الغسق.

ثنا عن الهمس يتلذذ                ثنا حد  حد   

.مشافهة بأقاصي الثغور               

 والفخذوالوصـاة السادسة  ،والعواء والكعـب الملقى كنت      

روب عجاز الخأونفاثة عبد المؤمن و ،ودبيب الذراع ولغة الليل ةالمتورم

 المتهاوية والإشراق المكتوم. 
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لذي اغمر الحشائش البرية دني مني أفي لحظة انعتاق مختلسة     

رقة وعيون بشرية تتموج بحدقتها ز ،الثالث فطارلإاقبل موعد ذبل 

 ،ن ناظريعيختفي البندقية  كعب ،في اشتهاءتقع على سحنتي وراثية 

ة. دميأوتسد فوهة الكهف ظلال أشباح شبه   

لرامي كان ا ،طلقوا النار احتياطا باتجاه زاوية الكهفأنهم العسكر وقد إ   

ما  بين ،ن يصيبنيأصاب ذكر سحالى على الفور دون أماهرا بحيث 

وخلا  ،خرون نيرانهم خارجا خلف الذئب فلم يصيبوه على ما يبدوأطلق أ

ي ما شحت ببصرأو ،لا مني ومنهم في مقابلة هي لهم منذ البدايةإالمكان 

ودها  وحسنا لى وجإسفل الكهف لكيلا يتفطنوا أمكن عن بندقيتي الملقاة بأ

 فعلت.

يث لم بح ،ودليل مناعتي ،كانت رفيقتي وحاميتي ،صعب فراقهاأما     

 الكل كان معجبا بها حتى ،مداعبتها ،حتى عجزت عن ملامستها أأسر

ما  الجيشان في صيفن التحم أذلك الرجل الذي ما  ،لمانيلأعبد الله ا

ان ذكيا ك ،وصار في صفوفنا على رتبة ما ،حتى تسلل باتجاه رفاقنا

  ومثقفا وفوق ذلك مغوارا.

يخ حمادة وابن الش، لمانيلأالله ا وتبللت عيناي لفراق البندقية وعبد    

 "ودبوعم"حراج جبل أنفاسهم أورجال كتمت  ،لى جانبيإالذي استشهد 

كفكف أن ألكنني تحاشيت  ،خرينأكعبد المؤمن و ،الخشنة وتلاله الصامتة

نهم أوأ ،نني في حالة خوف من الاعتقالأحتى لا يعتقد العسكر  ،دموعي

   وفي كهفي.، نزلوا رحمة علي في وحدتي

ارية في عملية التصاق دفاعي بطلقات ن كان عواء الذئب قد علا         

تعصي الصوت البشري يس ،الكلمات تسنبل و يشرئب السكون ،مركزة

ور لا شقشقة الطيإسمع أمنذ سبع ليال لم  ،صوت العسكر ،يعن فهم

ى لإودمدمات المدافع وصخب الطائرات  ،شجارلأوعواء الذئب وحفيف ا
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 ة غريب رطانةوها قد استحال  ،نكر سمعي نبرات الصوت البشريأن أ

.وعواء ذئبأ ،المخارج  

خذت  أف، وباشر الجند مهمتهطفاء. أنين مجهد يتصاعد في انبل لعله     

 يي جنباتسياط يحدث أزيزا ف.وال،صفاد الفولاذيةلأالجراحات تكبر حجم ا

ي طريقنا وف، قريبا من فحيح الحية فيحدث صفيرا على نحو ما ،عاريةال

لحبـو ممارسة ترويض على اسفل دخلنا طور لألى عربات نقل الجند باإ

.ويضلم الترألم، ألم الجراح ولأفازدوج ا، .السياطو و ،تحت لكز البنادق  

ة حتى يام السبعلأوفي هذه اللحظة افتقدت الذئب الذي رافقني طوال ا   

جزء نه لألشيء سوى  لا نه لم يقتل،أولو ظل يهم بافتراسي، تمنيت لو 

لي من هؤلاء.إقرب أومن ثمة فهو  ،من هذا الجبل  

من معك؟ ؟ــ اسمك              

حر على الضفة الشمالية للب كان قارب ورديذاتها ثناء لأفي ا    

مة و وبلطف تنفتح البس ،يلامس أمواج نهر )السين( بلطفالمتوسط 

 تنحني ذؤابـات شعـر أشقـر.

 ــ حياتــك.          

أعواد الرتم تستنطق التراب عن الجواد الجرماني الرافض     

ل قوس النصر المنتصب على المدخ عنو ،للصهيل في عتمة الدجـى

ة وأشرع ،صلبـان خشبية ذات أربطة نحاسيـة عنو ،الغربي للمدينة

 رية الصخ و مائدة الافطار ،مهترئة يهاجمها الحوت في بداية الفيضان

 المصوحة أعشابهـا.

 ،تقلع مع الأصيلرتال عربات نقل الجند وارتال الدبابات أ    

في  ونظرات ضامرة تصحر ،بكمأهد تغادرالجبل محتفظا بصمته كشا

تجف ير ،صغار الرمث تصد قبلات النسغ ،معي تهاجر الطير ،التخوم
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علق أو، 2/2متورم في حنايا الأدغال فيقذف بعيدا بسيارة رضي ألغم 

 ضاحكا في صمت:

ننا دائما هناحتى ونحن محمولون إــ               

نعاش.لأعلى ما يشبه ا               

موريس " المكهربة يتخذ الوصال اسما ــ وعبر أسوجة " شال     

    .مستعـارا

.وكنا ، كـان الكهـلكنـا أربعـة                

   ــ اسـمــــك؟  

مة تنهد موجع يحوصل رذاذ البس ،النفس الغرناطي يتقولب    

ويومض حرف ضوئي فوق بوابة النخاسة  ،الوافدة من أعماق ذكر

))  ادمعة شاردة على ملصقة بتوقيع مشرع اسبرت تتدحرج ،الحدودية

يصطخب المزلاج معتقل، ولتركن العربات داخل او ،ليكورغس((

  ؛لجراحغور االماء يعفن سطل ف ،ليدير قفل بوابة الزنزانة الرصاصي

غماء ثقيل.إدخل  في دورة أف، جراحي  

 الوصـاة السـابعــة:

خلف أشواك السياج تبرعم و ،سراخضراء تمارس النحيب      

تعصف بسوق العرفـج الدقيقــة.ريح وزفرات  ،المحتشد  

               ــ أبكـــــم؟  

تتمخض عن جداريات "  ،نمحاءلاأتلام الوصيد تأخذ في ا    

يبحر  على متن شراع عنكوبي ،مع العناق تندثر الفرجة ،اليوناردية "

رم يغمرها التراب.إوالكهل تلقاء )إرم(   
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اد المكتب في ضبابية تنعقد أبع ،وتدمى الجراحات يغترب الأنين    

 و ،قبعة مرصعة ومنظار وغليون ذو ربطة نحاسية ،المطرز الحواشي

و  ،هببالذوبطاقات مؤطرة صكوك على بياض و ،مذكرة مكتبية مفتوحة

سماك للنزهة.أمسدس وبقمقم زجاجي   

كب تضيق مخارج سؤال       ،لبدينالمستنطق افي عتمة الشخيرالمر 

يــون.ويمتص فرس البحرنفسا طويلا يهتز له الغل ،يتمخض الحرف  

ت رفضتـتأوه عذراء جنحته الفولاذية أحد أومن  ،بداخل السجن    

الشـلل  ،فـيالشـلل النص ،بجانبي احتفاء بالحدثيعلو تصفيق ف ،الحياد

 النصفـي.

لمكتب شارة مرور  (2)وعلى الباب الخارجي يرتسم رقم     

 الاستنطاق المبكر.

هــا.يــ سبقكــم إل                  

سلل ونسيمات هامسة تت ،صقيعمن الشمس تتـثاءب في فراش     

يـفــل(.أعبرجنبات بـرج )  

رح والج ،بدون تأشيرة معائيأرتجاع الرمث يتبطن ا      

نه غير إقيل  ،بنهر السينيتطلع نحو رشاش جاثم على ظهر زورق صيد 

نازع والخرطوش ي ،ودمعة حيري تناقش قضايا الفسخ غيابيا ،حربي

و  حوافرالجواد تفرقع رضراض الصخر ،السنبلة يخضورها المورق

حضار درعه الأغواطـية.إو يشير ب المعتصم يتحين الصهيل  

ــ فـرخ الثمانية دفعتـه للجهـاد.                 

لى إوكان يعني مسدسه الذي يعود  ،مذكراتـه ملاءإلكهـل اواصـل  

   ،لى تقنية الحرب العالمية الثانيةإوهو ينسبه  ،عهد المقاومة المسلحة

 هكذا روي عنــه.
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  1891في: عسلة  دةــلــب                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هوامش :    

      التي  –زت هذه القصة بالجائزة الأولى لمسابقة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة نوفمبر ا ف (1)
 1984 .الادبينظمتها جريدة الجمهورية )النادي

حكومة فيشي وما عرف بفرنسا الحرة.لى إشارة إ( ا2)        

 

 

 

 

 

 

 ينابيـــع النار:

 



49 

 

 

 

ـــ أطياف النطق:1     

حيث  ،سقاع المجبولة على التمدد نحواللامتناهيلأهناك في نهايات ا     

لا إس هناك حيث لا تستقيظ الشم ،لا طير يشدو ولا زهرة تغامربالنماء

ناك ه ،لخلو المكانوهي تفرك عينيها المغمضتين في انشداه طفولي 

به في لى جوار كثيب رمل قد نحتت الريح الغاضبة قمم جوانإتقيمين 

ة لا بسكون الوحدسلمت وجهه نحو الشرق ليبدو مجل  أو ،عناية فنان

يته من شعة ليستمد ذهبلألا اإلا يعانق ، رض هناكلأوالتفرد ككل مظاهر ا

ن لتعرب ع لا صولة الزوابع حين يدعوها المغيبإولا يخشى  ،لونها

قصى عنفها. أقصى أ  
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 ،ة وعن قربلقد انتهى امتداد الموماة ولمع جبينها الذي صهرته خيوط الشمس مباشر     
اع السماء ولما لا قطع من سحاب تركظ باتجاه المجهول تراجع اندفإحيث لا واقي لها منها 

وبك البارودي الذي لون ث لابعضإالجاذب لايمازجه  "التارقي"كان لونهما   ،بعاد عينيكأتنته 
         .  خرأعدا ارتخى كلية على طول قامتك الهيفاء في غير ما اختلال لبيعطي المكان ب

               

لطف نفك بأسافرة الوجه وقد تفرد ــ  عكس بعض من صادفت  ــ كنت    

لاء ة الواجهة بطحدى زوايا البناية المحلا  إمن  ،لى النظرإرنبة محببة أ

يف ريح رقيقا يصطحب هف، كان صوتك يصل في غير ما استئذان، بني

  بت عذوبة الصوت بعض صرامتههذوقد  ،بة من قبضة هجيرمزممهر  

  .ول مرة مثلنالأربما رفقا بمن يسمعه 

في اكفهرار  نها تشع الخصبأساعتئذ ارتسمت بسمتك التلقائية كما لو     

في  تبدو ــرغم حركتها  ــوالمدينة  ،الجفاف المخيم على ملامح المدينة

هو  ؛جاد فن المحاصرة بحقألكن الذي  ،طور المستسلم للفتور لاتزال

  .  نظراتك الواثقة بطبيعة الحال

لني بعض من معي:أويس  

ن نظراتها محملة بأطياف النطق يا لأهل  ـــ                  

                             معلمي؟  

 ،وابالج وقد انغلق علي   ،معان النظرإعليه ليشركني  رت  شأساعتها    

حو تنزع ن، ذا هي نظرات مثقلة بالمعنىإف ؛تها معااءوخلسة هممنا بقر

تكم  العرق الشرقي المجاورالتي اتخذت من ضواحي مدين ءالشرود كظبا

عد ـــــــبلأو ا، بعدلأنها تشاطرها دوام التحفز للوثوب نحو اإ ،مرعى لها

فلة التي توارى حاديها في غ "هريرإ"بعد  في الزمان  كقوافل أ ،بعدانأ

د   بعأو ،حجام والقاماتلأمن راوي التلال المشرأبة في هرمية متمايزة ا
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لا بحر  لى حيثإوغلت أفي المكان كمدينتكم التي هاجرت تلقاء الشمس ف

  .لا عينيكإ

ها نألو تستلقي المدينة كما  ،تحت ازرقاق سماء يميزها الصفاء    

ها  وخلف ،على عجل بعد طويل عراك "العرق الشرقي" خرجت من كنف 

 رجلهاأوقرب  ،ماسي فرحا بعودة  القناصةلأجية احأتدندن الريح ب

ثداء عذارى عاريات يرقصن وسط لهب  أتصطف كثبان  متوهجة  ك

طلق وقد رسمت ينابيع نار مزروعة عبر الفضاء ال ،ججةأبار نفط  متآ

  .رواتمن حولها بين ظاهر كئيب وعمق متدفق  بنعمة الثرض لأفتبدو ا

نتطلع  ،ومع ذلك لم تعلني علينا الكلام حين تزوينا قريبا من مجلسك   

قط  كنت ف ،لى بعض الظل هروبا من حرارة لاهبة وقد تقضى الضحىإ

   .معانا في الترحيب  بنا على عادتكمإوفقط تبتسمين ربما 

لى إا لتحملان ،لينا عيناك جادتين هذه المرةإ وبعد فتور اهتمام عادت    

ه صدمات النقش على خدأولى ى فيه مرتفع الحجرالرمادي زمن تلق  

ن  أ م بعدلأبل القبيلة اإمغت به أعناق د  فحمل الميسم الذي  ،الموشوم

ن أل قب ،"مود" آف به شيخ الثوار وتطو   "،تين هينان "باركته الملكة 

  .  الرماديين كل صباحيستلقي بين ناظريك 

        لنا بعد استئذان:أوقالت مرافقتك تس   

م تجار؟أــ سواح؟   

 

 

طلائع الطير:ـــ  6   
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ثم ، ين معافنحن في الواقع نجهل الحرفت، وتبادلنا النظر فيما بيننا    

احم ف يديره شاب شديد السمرة ،لى دكان للشاي كان قريبا مناإشارت أ

  سفلألى إقد امتدت لحيته  ،جواره شيخ هرم نحيل لىإوقد جلس  ،الشعر

كان يستهل حديثه مع زواره بقوله:، راسمة شكل لسان  

ض القفرمن رو   نه هوإ جداديأـــ حدثني كبير         

وافترشه قبل استئناس الريح والماء، ثم وفدت          

أولى طلائع الطير والسحالى.           

خ حتى استأنف الشي ،مرافقي في دهشة لت ناظري الين حو  أوما      

س محترف:در  كلامه في ثبات م    

  حد يدري هاجر أبناؤه الى اليابسةأ ـــ ومنذ لا        

   .خلف البحر           

وعلق صاحبي ضاحكا:       

  .مبكرة (1)( حرقة)ـــ يعني         

 فقلت مصوبا:

  .وللأنه يقصد الانتشار اإـــ بل         

:انشودة البقــــرـــ  1   

 

سطورة نزل كهل في هيئة إغريقية عاري لأوبالقرب من المرأة ا    

يرة نه يزيل  حأن يجلس كما لو أقال مرافقه قبل  ،الزندين والساقين

 الجميع: 
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جاء ليصحح  هيرودوت وقدغلام نه إـــ          

فريقيا الذي لم يعد يسيرإستاذه عن بقر أ انطباع              

             .ماملأن اكتشف اأبعد  لى الخلفإ 

لى القول:إسطورة لأة اأفاندفعت المر  

      ـــ بقر كان يسير الى الخلف؟ وكيف؟     

نه برتبة راوية:أغريقي وقد اعتقدنا لإوقال المرافق ا    

  غلام هيرودوت ربما حدث ذلك في زمن ما ـــ يقول           

  .يا سيدتي                   

ومن داخل الكوخ المجاور جاء صوت الشيخ الهرم مزمجرا هذه     

:المرة  

لى السيرإالبقرب دفعــــ حضورالمحترم هيرودوت هوما             

                يا ابنتي.نحوالخلف  

نظرة ن تتفقدنا بأقبل ، سها نحوه مبتسمةأسطورة رلأة اأورفعت المر    

  .يليزي الممتدةإلينا صفاء أفاق إحملت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أو الهجرة غير الشرعية السريــة ةهي ما يعرف بالهجر (1)

2111سمار 22/22يليزي في إمدينة                                   
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:شعائرالدخول إلى أديرة الألوان  
     ةــــــــــفازت هذه القصة بالجائزة الوطني

     الثورة التي نظمتها أدبولى في مسابقة لأا

.2111امـــــــــــوزارة الثقافة والاتصال ع  

 )فرع القصة القصيرة(      

ءت وردت فيها جاسماء التي لأوا، عينهب تعني أحــــــدا هذه القصة لا إن :تنبيه     

              اعتباطيا.
  

 عيناها الزرقاوان تحاصران سحنتك ،جفالإمشبع ب انشداهفي     

هذا  دفء المكتب أخذ يهذب قشعريرة وافدة تمخر جسمك منذ ،المتداعية

ح حق ودون أن تمن ،دهشة المثول الأول لا تزال تلفك ،الصباح الشتائي

 الجلوس غامرت بالسؤال:

من فضلك. ـ1ـ عن ملف أحمد صالحي أبحثــ      

ن الزرقاء في العيو ،في عينيها المثقلتين بالأصباغ تراجع فلول الدهشة   

ك لى جانبإعلى زر ثابت ، معجمك ترسم فلسفة انتفاء لا تقاطعك

زر تحضير الأرواح كما أسميته ذات مرة في أزمنة  ،ضغطت

ثالثـة باب داخلي انفتح في خفـة، موظف الدرجة ال ،ستنطـاق الأكبرلاا

متثل، قالت في تكلف دون أن ترفع نظرها نحوه أو نحوك:أبزر   

ملف أحمد صالحي. "ألف ـ صاد" ــ في أدراج                

ــ من أي الولايات هو؟               

ركزة نظرة م ،استفسر موظف الدرجة الثالثة منصرفا ببصره نحوك   

تظر سددتها إليه في غير ما حنق، قبل أن تندفع بالجواب ودون أن تن
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لوس حق الج ،من حيث ظهر يختفي ثانية موظف الدرجة الثالثة ،تدخلها

سة. المقعد الوثير تقززه رائحة أسمالك غير المتجان ،ظل ممتنعا عنك  

عد أي مقوأنت شخصيا تود لو تظل منتصبا لكيلا يحدث ارتطامك بال   

جلسك السجان على مقعد حديدي أن أمنذ  ،اصطدام غير متكافئ

ادتا إلى العينان المشعتان بالزرقة ع ،لى مقعدإمخشوشن الحواف لم تركن 

لى الحيز يحافظ ع ،الحضور يتقلص في نظرك ،مناجاة أوراق يومية

 ،لزمنأنت تعرف لون ا ،الزمن وحده يمضي في تراوح ممل ،استثنائيته

حساس به.لإنه الحركة واأساس دورا  

ضيتها ثقل الزمن، معظم لياليك ق في مذكراتك غير المكتوبة لم تشك     

.نالآتغالب الحرارة شبه عار كما  ،هكذا منتصبا يروضك الصقيـع  

ـن أن كليـة تركبان متن صحيفة سيـارة أغلب الظ العينان الزرقوان   

ظرك في ن ،الأمر يتعلق بصفحات ترويض الحظ والكلمات المتقاطعة

طفل هذه بان سنوات الإستنطاق الأكبر لم تإ ،مطلقا فقد المعاين جماليته

لسمرة الزرقة نفي ل "اعتقادك المطعون لكم يبرح بك: النزعة في ذوقك،

الية في المقارن يطمئن إلى تخريجك هذا بنسبة ع علم الألوان "،وللسواد؟

لكن  ،كدت تتمتم بها كنتاج مستخلص ،الزرقـة رونق السمرة ،تركيب ما

لى بشدة يعـاودك الحنين إ ،انسياح الشعر الذهبي على الأوراق أدهشك

 الخروج وتسأل هاجسك.

              .!؟ــ والملـف؟ اللعنـــة  

  عديم الأمس. ،عديم التضحية ؛يم الدخلبدونه ستظل ـ كما أنت ـ عد

 ،وهممت بالبزاق لولا مخملية البلاط ذات السمك الأرجواني    

لى هذا المكتب المتعدد الموانـع؟إكيف قذفت بك رجلاك   
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     يحظر الجلوس و ،ــ قانون عقوبات متوالي المواد فحسب  

من مكتب. والبزاق ياله ،الكلام والحركة                        

حدها تغريدة عصفورية تنبعث من جهاز هاتفي على الزاوية، و    

قيل لاحقت خاطرتك في يسر اخترقت طبقات الصمت الرصاصي الث  

                 ــ ألـــــو.  

في علم اللغة الرامزة، هذا الدال اللادال وحده  الجذعهذه الكلمة     

  ،كثرالصوت يتهدل أ ،غلق عليكعدا انلى سمعك، ثم أخذ الخطاب ب  إنفذ 

مركبا  ،ةيحيله جزيرة عائم ،يجتث المكان ،لى حد الهمسإتنبسط نبراتـه 

. مسكأب ،بيومك ،بملفك ،بك؛ بالمكتب ،لا صلة له باليابسة ،ما  

لة الخط علاقتك بالصوت علاقة عكسية دائما، فبقدر ما تنفتح ص    

 العصفوري ينكفئ بك المكان.

ظر ن للمكالمة صلة ما بملف الحياة هذا الذي تنتأكنت تعتقد     

ي العثورعليه، ولكن اللحظـة أكسبتـك موقعا خارج المحسوس، ربما ف

مكانك الآن أن إعالم الأرواح. لا أحد يعلم من أمر وجودك شيئا، في 

ر ذلك انتباه أوحتى تكسر بابا أو مقعدا دون أن يثي ،تغني ،تتحرك، تتكلـم

لقد استثناك التركيز نهائيا. ،أحد  

ارهاصات حضـور  ،تنكشف في لا وعي واع ؛اللحظة تتوهج    

وأيقنت أن الأدوار كلها مضبوطة،  ،تليـباثي أخذت تمثل على مسمع منك

 قلت في سرك:  ،موظف الدرجة الثالثة ذاته تطـاول به اختفاؤه

   

ثناء أــ ربما لكيلا يحدث حضوره أيا فضول                                               

 المكالمة.
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.  ،النظر إلى البـاب الداخلـي الـذي وفد منه قبل حين يرهقك    

ا بالآهات بقيت وحدك محاصر ،ليك أنه بصدد الانفتاح ولكنإأحيانا يخيل 

  ،اركالتباريح المهموسة هاتفيا تلاحق جيـوب انتظ ،المنقولة عن بعد

ن إلا م دمالمكان ذاته ع ،ووجودك ينفيه العدم يوغل الملف في العتمة

  وشوشة متصاعدة الهيجان لا تلزمـك..

لف تجاه الباب الموصد تحركت ـ أوهكذا خيل إليك ـ أيضا ما خاب    

على نفسك تقسو بالسـؤال:، الباب عدم مطلق  

                     ــ الماثل وحده وجـود، وحده الفعل، ربما لذلك             

 " لعلي أراكحكيم الزمان:" تكلـم قال              

دم، مجلة لى ما لم تكن تتوقع امتد الزمان مشحونا بالفراغ، بالعإ      

قد  ذات صور نصف عارية أخذت تداعبها العينان الزرقوان، كان الهاتف

مايل أذعن للسكون تحت انطفاء شحنـات الهمـس، وفي حركـة لا واعية ت

لى إـ  طارلإاتفطنت الموظفة ـ خارج  ؛الانحدارالراغب في  الشعرالذهبي

ت وجودك لثاني مرة، وكما لو شهدتها و هي في لحظة عري قصوى ـ قال

 دون أن تنظر إليك:

ــ ألا تـزال هنـا؟                

.  ،تهاو منذ أزمنة الاستنطاق الأكبر لم تخش شيئا خشيتك نقم    

 وقلت في مسكنة:

 ذن.إسامحيني  !؟أغادرن أي وهل كان علي ــ سيدت      

شارتها:إن تتحرك انتظرت أودون    

أن يبدو ،الاستقبالــ عليك أن تواصل البقاء بقاعة                  

.الأرشيف لم يعثروا على الملف بعدموظفي                         
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 وتحركت ،به ورحبت بكل هذا القدر من سعة الصدر الذي حظيت        

 منصرفا ليلاحقك صوتها:

طبعا.ــ خارج المكتـب                    

به  أثناء دخولك صباحا لم تلحظ هذا المزلاج الذهبي الذي يزدان    

 ،مسك بهالباب الجلدي الصفائح، أما هذه المرة فقد تراجعت يدك قبل أن ت

و  ،توقعت أن مجرد لمسـه سيلحق بمظهره الشديد الومضان هانة ما 

لى ركبت الخطر كدأبك منذ زمن الا ستنطاق الأكبر، و تهالك ثقلك ع

ب و ميزتك أنك تحسن مكابدة مادتي الخش ،الانتظارأقرب مقعد بقاعة 

صلتك بهما.هي حميمية  ،التراب  

لى جانبك حلقة الوافدين إ ،وانتظرت، تحت ثقل الزمن نبضك يئن    

ـا في صمـت ثقيل، كصمتـك، وجوه كئيبـة تأخذ أماكنه ،الاتساعأخذة في 

وأن ملف الحياة حلم  ،وقد أدركت لتوك أن لعنة الملف لا تخصك لوحدك

  :وشدت نظرك وجوه أخرى تباشر الدخول في غير ما عناء، الجميع

ــ مسعـود هنـا؟          

 قـال الأول. 

       ــ هل دخـل عبد القـادر؟  

 قال الثانـي. 

ــ مولـود موجـود؟          

 سأل الثالـث.  

وغامرت بسؤال الحارس من  ،تنهدك يأخذ لون الحقد أحيانا    

:جهتك  

عندكم يـا سيـدي؟ ــ كم معدل الانتظار          
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ة تعني وبلهج ،صبعيهأفي وقت شبه رافض، السيجارة تموت بين  

 الجميع قال لكم الحارس:

إذا كان لك  ،"معرفة الرجال كنوز" ــ قديما قالوا:                                    

. "فادخلبالداخل موظف تعرفه   

وقلت: ،وأيقنت أن صاحبك قد أصدقك القول   

ــ والذي لا يعرف أحـدا بالداخل؟         

 وهز كتفيه في تلقائية: 

ذن لا يستقبله أحد.إــ          

 وأضاف الحارس: 

.يا سيديــ مؤسستنا ليست شاذة في هـذا          

ذي أخرى يوحشك المكان، تسكنك الوحدة، تذكر عبد الله المرة     

رك، و والصادق قتيل ليلة أس ،ذات ليلـةفي المعركة  سقط قريبـا منـك

كل  ،خليفة كبير أساتذة الرماية، هم فقط كل من عرفت، كل من خبرت

هل  ،كفاك نحو عينيك دون ثبات انصرفت  و، فقدتكل من  ،عاشرتمن 

ل يرحب ، الكعلى ايامهم كان الكل يستقبل الكل، تعاودك نوبات النحيب؟

ادث أحدا قلت بصوت مسموع وكأنك تح ثم، نه للكلأوالكل يعتقد  بالكل،

 ما:

  

                                            ــ لو عاش واحد منهم لكان سيد بعض هذه القلاع   

لترحاب.لالرافضة              

ى:وكأنك تلغي كلمتك الأول   
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  ــ أوربما ظل ينتظر دورا في المثول فلا يتاح له           

     .مثلي                                           

تراجع بك الارتجاع، من حولك الحلقة أخذت تنفض، وهو ما أعاد  

   ليك بعض وعيك، وصفق الحارس معتدلا:إ

منتصف النهار إلا  ،ــ ساعة الخروج حانت يا سادة                                               

دقيقة.عشرين           . 

 وهامسا دنوت منـه: 

يبحثون عن ملفـي؟بالداخل ــ ولكني تركتهم             

 وصادقا سألـك: 

من هؤلاء؟ ــ من تعني ياسيـدي؟            

 لا أحـد. ؟لا أدري !ــ من أعـني؟  

الحارس رأسه مرددا:وفي هيئة حكيم هز    

"معرفة الرجـال كنـوز." ــ             

 ،طارلإاوانفرج الباب ذوالمزلاج الذهبي عن وجه الموظفة خارج  
ولكنها لم تزد على أن ابتسمت في وجه الحارس  ،فتوقعت منها تعزية مـا

 " !!كنزا بدورها؟؟ ليستأ ومعرفة النسـاء" وكدت تقول له: ،النصوح
من جدية أخذت تطبع مظهره منذ أن رسم الممر لولا أن مسحة  

وبادرالحارس: ،الرخامي هيئة شخص أصلع ذات بعد رياضي  

انصرفوا. فوق العادةمدير النه إ ،انصرفواــ               

 لا وا؟ لمذا انصرفإين ستنصرف ألى إ ؛وتثاقلت بك خطاك كدأبك    

 لى جانبك، ولكنكإتحاول اعتراض طريقه كما فعل بعض من يقف 
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ادث لازمت مكانك، عيناه الضيقتان ترمقانك في غير ما عناء، وهو يح

و  ،لتركيزليك أن العينين الضيقتين تهبانك نوعا من اإمن تقدم منه، خيل 

ربت  ،فتحركت باتجاه الباب الخارجي وقبل أن يوصلك السلم بالرصي

فاس ي أنقال فو ،وقد لحق بك على عجلالحارس النصوح على كتفيك 

 متلاحقة:

            .ــ السيد المدير يريدك  

        !  ــ أنــــا؟   

          ــ نعـم أنـت.  

لت الحارس:أوقد س ،وعدت أدراجك يرفعك التساؤل والحيرة    

.؟أخطأتــ المدير يدعوني هكذا رأسا؟اا لعلك            

بروتوكولي أدب حين لحقت بالمدير كان الحارس قد اختفى في    

بالسؤال فقدمت نفسك وحاجتك،  فوق العادةكما اعتقدت، وبادرك المدير 

خطوك الوهن يربكه خليط من   ،وانتهى الكلام إلى موعد بعد الزوال

فتك أالريبة و البشرى في تركيب غير متجانس، أغلب ظنك أن مظهرك 

 .تبا لحكمة ذلك الحارس " معرفة الرجال كنوز" ،عطف الرجـل

  ،بت إلى حيث لا تدري، في عينيك استأنف الزمن تدفقهذه    

ولا عالة على الزمان وقد  ،لم تعد زائدا على  المكان ،ثقله ،زايلته رتابته

البناية العظمى لم تعد مبعث خوف كما ، صرت شيئا من ما يحفلان  به

نعم ؛ علىلأالسلم ذاته يتحرك في طواعية نحو ا ،في الحالة الأولى

الانتظار تنفتح مغالقها الباطنية، العينان الزرقاوان لا  قاعة ،علىلأا

الباب  باتجاهيقرفهما منظرك المهترئ هذه المرة، الموظفة السامية تسرع 

 :نتأحيث تقف 

المدير بانتظارك. نإ ــ تفضل ـ سيدي ـ            
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المدير لم يكن وعده سياسيا  ،اللهجة جديدة هذه المرة ما في ذلك شك   

و بحرارة أكثر حياك مرة أخرى  ، فعلاذن كما ظننت، لقد تحقق اللقـاء إ

 أحسست بعينيه تمتصان محياك كأنهما الأشعة : ،إلى جانبه أجلسكو

ــ مـاذا دهـاه؟           

ولكن دائما في قرارتك، ومنك دنا أكثر ليواجهك بقوله: ،تساءلت     

         ــ في أي المناطق قضيت سنوات الثورة؟ 

(  """""""""ــ في منطقـة )           

ــ تعرف الملازم السوالمـي إذن؟          

    هو ذا الحجر الذي يتعثر ملف اللعنة في ثناياه  ؛وأجفلك السؤال

 وقلت:، لسنوات وسنوات

بتنفيذ الحكم الذي صدر في حقه. ــ لم أزد على أن قمت            

  :ا بمشروبوقد دعواكتسحتك قهقهته الصاخبة، وقال 

      نكأومعنى هذا  ،ــ ولكن لم يتم العثور عليه حيا أو ميتا       

لم تقم بتنفيذ الحكم فيه؟                                         

 وأسندت نظرك إليه راجيا:      

منذ عشرين سنة ــ وما سر العودة إلى أمر تقضى منذ        

يا سيدي؟          

ــ شهادة منك في هذا الأمر كفيلة بانقاذ ملفك.         

 وقلـت لـه: 



63 

 

      أهي الرغبة في  ؟ــ وفيم انشغالكم بمصير رجل كهذا      

عقابه؟ ترقيته ام في                                                 

ثانية وهو يقـول:فوق العادة وضحك المدير    

يدري؟من  ــ لعله المرشال )بيتان(       

لى جديته حين قال لك:إوعاد    

     ــ ألا تزال تذكر الرجـل؟  

  وقلبت شفتيك في استفهام مماثل: 

   فقط أنه كان أصلع  ،عاما؟ لاأعتقد 60من  أزيدــ بعد مضي      

قوي البنيــة.        

:فوق العادةوفي زهو قال المدير    

     ــ أنا الملازم السوالمـي. 

قلت:بأدب المقابلة و مدفوعا إلى الوقوف بشكل أخل  ووجدت نفسك    

كم ــ أنت الملازم سوالمي الذي كلفتني القيادة بتنفيذ ح      

 فعفوت عنه سرا عوض ،الإعدام الصادر في حقه                           

أعدمه؟ نأ       

قائما بدوره وأكمل قولك: فوق العادةواعتدل المدير    

أمره  مغادرة الجزائر لكيلا يكتشف ليهإلبت ط وكنت قدــ      

       فتنعكس العاقبة عليك.

 وقلت كما لو أنك تتأكد من صحة ما تسمع: 

   ــ ثم ماذا اشترطت عليك يومها بعد ذلك؟   
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 وأعاد المدير ضحكته قائلا في كامل اطمئنان:  

.ــ شرطك الثاني كان ألا أنضم إلى القوات الفرنسية       

  وأجلسك الموقـف: 

ثالثهذا حوار لم يقف عليه طرف  ــ أه صدقت صدقت،                         

      أبدا.

بيدك في لطف واندفع إلى القول: وأمسك   

   دير بحيث ترك لك يدا عند م ،ــ لقد كان صنيعك أفيد لك     

 معترفا لك بعمل قمت به ،استقبالك أحسن                                

في زمن ما.تجاهه         

دت كلمته بنبر متباطيء:ورد     

اعترافا بعمل قمت به في زمن ما.  ــ نعم لقد وجدت        

رك المدير في أث ،وقبل أن تحدد اتجاه ما، غادرت المقعد الوثير   

 وقفزت ،بما حدث ن يلم  أوخلفكما سار الحارس النصوح دون  ،سعى

وقد أغفلت  ،ـ خلف مكتبها تحملها المفاجأة طارلإاالموظفة ـ خارج 

ن كان الجميع يريد أ، سماعة الهاتف ملقاة على بلاط الأرض المخملي

في  دفاعكبانو ،امة الشارع الكبير ابتلعتكولكن دو   ،أن يلحق بك ،يسألك

 خضمها كنت أولى ضحايا حوادث المرور في ذلك اليوم.

أن الضحية قدم من خارج المدينة "الوفاة،  ي محضرف وجاء    

ى نتيجة فقض ؛حيث تنعدم المعرفة اللازمة بقوانين المروروسلوك المشاة

 حادث سير.

6001في  )الجزائر( سعيدةمدينة                                            
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(1) ثلاثيات ابنة الخـــــــــــــــس  

  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخس وهي تتهيأ لدخول القلعـة: قالت ابنة    

  !أنا من ثلاثة وثلاثة وثلاثة ــ خير  

 يلاحق أشعة شمس ،طبقات الضباب تضرب حصارا سميكا    

 يبدو في والقلعة لا ،تحاول عبثا أن تلامس جدران القلعة الركامية العتيـدة

للإنسان كبير جهـد. قامتهاإ  

من صنع الطبيعة وحدهـا. نهاإــ           

وبالمطلق رفض تصويبات  ،جادل )أفلح( مسني القرية في عنت 

ي في يوم ما كانت تنبعث منها سواق ،الأثريين الهواة من زوار القلعــة

هكذا كان يردد  ،محملة بلذيذ الماء تنتهي إلى سفلى سفوح الجوار تراب،

 )أفلح( في ثقـة لجلاسـه:

      ــ الصخـر منبـع المـاء.  
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سوار ن الضباب منافذ الأقبل أن يتبط   ،قبل وقبل في زمن مـا    

ناعـة، بأعماقه تتردد هذه الق ،كان موثوقـا بكلامـه إلى أبعـد حــد ،المنيعة  

يلقي  ،أستاذ زائر لا محصلة في هذيانه اليومي ؛)أفلح( ابن الطريق      

وحده ظل مصدر ، أشياء مبهمة لا رابط لهــا ،في روع الحلقات المتناثرة

أحاديث ابنة الخـس الحائمة في طلاقة حول بقايـا قلعتها المهشمة 

 جاذبيتها بفعل وبفعل.  انطفأت ،فقدت طراوتها التي ،الجنبات

ود أن يتأكدوا جماعيا من وج ،لى مريدي حلقاتهإكان يطلب       

رتوائه اد رواف وجهه يستجمعو ،بنة الخـس بالقلعة لأنها لا تقول بالرحيلا 

 وهو يقول:

ــ راودتها وجوه المدينة القصوى       

فاعتصمت بشموخ القلعة         

إبحار دائري ربما لذلك   ،كما يفسره )أفلح( على الأقل ،الرحيل    

لمـاذا يحمـل كـل هـذه  الرحيـل؟،بــه ولا تقولتمجـه ابنة الخس كانت 

يجهـش لكنـه لـم ، أفلــح وحـده يخـاف الرحيـل، الهالـة فـي الأذهــان؟

 .بالبكـاء هـذه المـرة

في هذه  يستقبل ،أقلع عن الكثير الكثير من مألوفاتهالذي أفلــح     
كبر أن يبتسم والبسمة عنده تأخذ ي   ،اللحظة تحيات الآخرين من الأطفال

 مفاهيـم مغلقـة.
 

 الثـلاثيــة الأولـــى:
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تمارس  الحنينوبانتفاء ، جرحى الرؤى تتألمخارج متون الحنين      

في  وتعاريف الأوان تتـنكر لمدارات الجذب الآخذة ،اـــــــــــذاتيانطفاء 

النذر يتموقع بأحوازه كنقيض للشبهة:أخرو ،النكوص  

 !لــم تمـــت ابنة الخس ــ 

 بـل مــاتــت. ــــ      
ــ ومـا الفـرق؟           

تساؤله إلى الأطفال: ،ووجـه صوت ما      

.انبعاثهان قد عادت إلى أصل ــ أخشى أن تكو           

د أفلـح في شبه ثقـة:ورد        

خير من ثلاثـة. نهاإقالت ــ           

ه:ــــــــــوتقدم منه مريد وافد ليسأل     

       ــ ومن الثلاثة يا كبير الشـراح؟ 

 

ز موجة صوته أفر ،انتراجع تياراهما النافذ ،بغتة استدارتاعيناه    

 ة ـــات الخسيمن الثلاثي ومن دأب أفلح ألا يستعيد ثلاثية ما ،تفوق الشخير

به حالة وقد استقر على طورنفسي  يش ،إلا وهو في أقصى حالات التجلي

 ،أفلح الأطفال لاحظوا تغيرا يركب لون ،لى خاطر وافدإاطمئنان صوفي 

  ،هنفاسأيزاحم  واندفاع قوي  ،رعشة بطيئة تمخر ذراعيه و ركبتيه

.. قهحلق يضي    

ة لحضور لحظ أفلحوتراءى لهم جمع من الناس أخذ يتقدم من حلقة    

 م بالونات زبد ترتسالكل صار يعرفها من خلال  ،وانهاآن آوقد  القول

تنساب  خذتأ أولى الثلاثياتن لأوصفق الحضور  ،على شفتي أفلحتباعا 

في سلاسـة: عبر لسانه   
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:أنـا خيـر من       

ـودـــــمتكـيء على عم                               

ـود ـعـــقوسط  راقدمن                                  

بنــــــودلا ـــــبـخيل من                                  

و أنه متعب، أ، كما لو الثلاثيـة الأولـىثر انغلاق إفلح أوغمغم ) 

 خذت تتقلصأف ،جانبه أحدا لىإلم يجد فاقتــه إو بعد  ،(زاح حملا ثقيلاأ

 ،القلعة وحدها لا تزال تشده برصاصي صمتهان ألولا  البيد في نظره

نه أكان يعتقد ، المحظورة في سخـاء قواللأانظراته ترفض تسليم 

 ومن ثمة فلا راوية سواه. ،الوصي على ماثورات ابنة الخس

 ،رةمن بهلوانيات مثيفاقة عادة لإما يتلو ا عرض يستمر في     

 ،ما وحماس قبيلة ،موكبه استعراضوان آموسم القلعة لما يحن بعد 

.على من يليها للانقضاضيتوثب   

ي أمر القلعة بديلا عنها؟ ــ كيف ترحل دون أن تول               

ث راوية  ،لحظ أفلح دون أن يهمس         مضيق القلعة ـ كما حد 

حين  ثار الفرس السحريآيحتفظ فقط ب ،أفلح ـ أخذت تهجـره الـدواب

أعوام النزيف. بانإقبيلة ما باطن الوادي إعلاء لشأن  اخترق  

  ،أنفاس النور ،فلول الضباب الكاسح لا تزال تلاحق الأنفاس 

الأكام تتوارى يلفها الغسـق  ،تفترس الأشعة الوهنة المنسابة في شحوب

الألسن ، هـا بغـزارة دمـعوصغـارالزهـر تبكـي قتلا ،فـيـــــــــــالنص

 والصمت ضريبة كل مقام.، تكبت أنصاف الجمل

.لسنينعلى تخوم قلعتها فرسان البحر غــ رابط          

ابنة الخس فيو القلعة ذات ليلة اقتحمواــ قيل أنهم           
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كانت تستحـم.؛ قصوىحالة عري          

  ،أوهيت ،به الذي نطقويزأر في وجه تخريج ال هذا يرفض أفلح    

ض يودعها بع شعالهاإجتهد في وي ، يستعير سيجارة مثقوبة الوسط

:قولوي ثم يصطنع وقارا ،جدار القلعـة ،ل الجداريقب   ،محظور مسلماته  

مضـى يومهـا.هل ــ              

اسا متتالية وأفلح من سيجارتـه المستعارة يجتذب أنف ،الأفق يتجهم    

ى بجوار الصرح الآخذ في ي ،متصلة إلى أن يسعـل    ،الانهيارتزو 

 نصفجناحيه  تهاجم الريحفي وحشية  برنوسـه المرقـع الحواشـي

ا م لىإاستطال  شعره الذي وطاقية الوبـر المتسخة تلف   ،الممزقين

ذ راحته يأخ الفضلة وحذاؤه ،ينازل صفير الزوابع عاريا وصدره ،أسفلهـا

  ،عرهايمسح على لحيته الأشيب ش ،جدار القلعة يتخللقريبا من جحر 

يحادث اللاشيء في حالـة وعــي تـام.                    ،يكتئـب  

نها لم تعمـر طويـلا.إــ قيل            

 عثرفلم يأخفت مفاتيح القلعة  ،" ابنة الخس" على أيام الحصار 

قيع وبقلمها الذهبي رفضت تو ،فرسان البحرعلى قرطاسها الحريري

رف ظل جواد كبير البحارة يحتف تحت شدة الحصار، لنحيببا ذنلإا

 الصهيل خارج الأسوار الخلفية.

 الثـلاثيــة الثـانيــة:

:قائلا لأفلـح ع الخطيبوتضر        

ــ زدنـــــــي.             

    والحياد رديـف الصمت   ،الحياد الحضور ضدادأمن أرقى  ــ    

 والحضوروجود بدعوة أخرى.    ،كهامش هو للمفاضلة              
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زدنــي.؛ كلامهـا انهــ زدنـي              

أفلــح: ضافأو       

         ــ هــي لـم تمـت إذن.   

:متنهداخــر أوقـال        

ربمــا ماتــت. بل ــ           

وقـال ثالــث:       

ـــ          وما الفرق؟ الغيـاب موت بدوره.       

  بكل سهومها بكل ثقلها الحدسي ،بكل أعراضها القوللحظة     

 شلل حواسهولف   ،من أمامهكل المرئيات لقد توارت  ،تركب أفلح

ربع تضرب شكلا هندسيا شبه م خذت أطفال أحلقة فالتمس عزاءه في 

ا نهإ ،بمشاهدة فعل اللحظة الانتشاءحلقات وجوه دفعها  تلتها ،هحول

قالت: ،نهاإقال  بالونات الزبد  

   ثـلاث لا خيــــر فيهــن:

.غــــابإذا  الصفوـ                

ـاب.ــذا عـ الجسمـ                

ـاب.ـــــإذا خـالحلم ـ                

ره عن وأنهك القول أفلح فأخذ يسترجع توازنه دون أن يرفع بص    

  .الأرض

  .الثـلاثيـة الثـانيـة( انغلاق)  

بداخـل القلعـة. نهاإــ لـم تمـت          



71 

 

 طمـأن أفـلح نفسـه. 

خطيب يبحر الوعي بغير شراع و ،الموكب يكتسح فضلة الحذاء    

أصول  يصدر فتـاواه في، القبيلة لا يزال متكئا على عصاه النحاسيـة

صبية  صيحروحارس القلعة الليلي  ،الاحترافالوراثـي وتعاريـف  العفو

 طائفة ماير وكب، ظهر قلب يحفظهاعن ، سيدة القلعةيتبنى وصية  ،بعصاه

 كان ،يحادث خادمه ذا السمرة الداكنةوعلى انفراد ، يقهقـه في تشف

 الخادم وفيـا وللوفــاء مـذاهــب.

        ــ كانــت تحبكـم يا أطفال.  

وأفلح ينتحب  ،السواقي لم تعد تلقي بمياهها على عطشى السفوح 

وأصوات مبحوحة تتلقفها  ،تمتماته تراود آخر الأنفاس ،على القارعة

     عتمة الليل.

          ! عادتها من يدري؟ ــ ربما خرجت لتحية الموكب على 

  ،على عجل ودخل حالة طوارئ قصوى مناوب لاحظ حارس     

.رحيلها ،نه يرفض الاقتناع  بالرحيللأ ضحك أفلح ساخراف  

لثـلاثيــة الثـالثــة:ا  

قالت لصغيرهــا: وابنة الخـس   

ون للذي يليك د انتصرالخلف والأمام  اقترانــ ليلة             

  ،أن تسأل حادي أي منهما عن وجهتــه     

فهما في نهاية المطاف سيقترنان.               

د أعدمت وهجها النيازك لتتأب ،ولأن أصل المناخ ضباب بطبعه 

 باسمه قال صغيرها:
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الخلـف ومـا الأمـام يا أمـاه؟ــ ومـا                

قـالــت:         

يا في كل شيء اف المدينـة أوجب التماهـي ــ عر               

                بنـي.

       وعاود الكشف "أفلح" فتمخض عن نطق أفاد فيه أنها قالت:          

:ــ هـي خير من               

لا زادـــــــالعـائــد بـ                             

                                             داد ــضلأوالغارق في ا                           

ـــفاد.ــصــلأوالقانع با                                

 

تمدد أفلح في تعـب.ف ،الثلاثية الثالثة(انغلقت )   

 بخيزرانه يخط  فوجدنهوحضرت نسوة من الضواحي  
      يأسرها  ،للمعاناخافتة رسوما مبهمة في شكل شمس غير دائرية 

 . دفءموسم  نتيجة انقضاءوبان خريفي ذ

 يوأربك النسوة حارس القلعة وهو يواصل تمطيط أطرافه ف       

قال  لكنه ،الحديث داخل أزمنة الحديثقد اعتزل  "فلح"أو، تذمرصريح 

لحفن عليه بالسؤال:أللنسوة لما   

ــ كانـت أجمــل نسـاء زمانهـا.               

 لىإة شاخص ،وعيون القلعـة حيـارى ،أنهى أفلح بدايات الحديث    

." الحمـادةأسفل مجاهـل "  
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ــ مـا فـات ربما فـات.               

ابنة الخس لن تغادر القلعة أثناء مواسم  نأأفلح  بلغأأكد الخطيب و 

فلح عن البكاء أكف الخطيب صهـوة جواده  امتطىوحين  ،التمر كعادتها

ليه إالخطيب طالبا  فاقترب منه، وقذفه بنظرة نارية تحمل سرا غير معلن

 ببعض أساطير القلعـة. ان يزوده 

 الثـلاثيــة الـرابعــة:                    

                ــ أنـا خير من ثلاثـة وثلاثـة وثلاثـة.  

 وقـال الخطيـب لأفلــح: 

ــ فـدنــا.                   

حر والب ،منذ مواسم الجليد الكبرى "فضل أن يتمتم كعادته:ف   

ب على حاول أفلح أن يقرأ بعض ما كت ،"صوب الأسفل للانحسارينجذب 

:نها قالتإقيل  هامش القول فقال:  

:ــ أنا خير ممـن                    

ـد  ــــرمـى بـه المـ                                    

      الصـــــــــد   هأذل  و                                      

 .ـد  ــمـزح بـه الجـو              

 .)لتقـفــل الثلاثيـة الرابعــة( 

يمازجها  الاغترابلحن النغم الموغل في  وأفلح تأخذ تراتيله الخليط 

الضباب والحصار يلاحقان أنفاس الزهر  ،بالمكان استأثرطنين ذباب 

 كهوف القلعة.  بجوارالتي كانت قد أينعت 
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 خذأ الذيفلح أفي نظرملامح القلعة تباعا ومع ذلك لا تتوارى     

ي ليل فال وقد انسدل ،مبرأسه إلى ما وراء زاوية الجدار المهش  يتطلع 

 طواعية قبل نهاية الفصل المثيـر.

     ــ تغزل بمفاتنها مداحو أزمنة الحصاد تباعا.            

ما ل بل انصرفت عيناه تجاه رج، ذلـكروى أفلح من الذي  يحددلم        

يلة حـزب شيـخ قبنه أفي حلقة جانبية، فحياه على  كلمة سر كان ينشئ 

.لما تتبلور بعــد شعائره أو رأس مذهـب ناشـئ  ،ما  

           ــ ولكنها كانت تدين صهيل الحصان الوافد.  

تقزز. غير يبتلع أفلح بقايا السيجارة هذه المرة في       

 الثـلاثيــة الخـامســة:

ى في والمد، لا ترتحل التخوم إلا لكي تتسع، وربما هاجرت لتضيق   

لامها سيدة القلعة لم توجه ك، جواز الرؤيا لينداح استرقنظرابنة الخس 

  ،ودبل وضعت مكانها مسميات التحفز نحو الع ،إلى خيول البحر الآن

ث أفلـح :ــ وقد قام احتراما  لصاحبة القول قالت ـ كما حـد   

:منم فضلأــ قالت أنا                 

.يحميهـــــا لايقول كلمـة و  

.اـــيفشيه لاوينتج دعوة   

.ولا ينهيهـــــا )""""(يقود  
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مين يتخيل القائ ،قصوىارتجاج أفلح في حالة  أعصابكانت     

 انغلاق يفيق من غيبوبته إلا بعد نه لاأنهم اعتقدوا لأ ،حوله مجرد أطفال

فيما يبدو. انغلقتقد  وهاالثلاثية   

 علت وبمقدمته، النسـوة يسرن خلف الموكب الذي تبطن الساحـة    

لية لعناق كفلح ليتفرغ أغفلها أغير منسجمة التناغم، وربما لذلك أهازيـج 

د غيابه إلا لا تفتقنها ألولا الأم نه سيلتحق بقبيلته أكان يزعم  ،الأطفال

للثقة في شيخهـا. ؛أثناء التجديد الموسمي  

    ــ ستخرج يوما لتعيد الكـل إلى الكـل.    

.هصدى كلماته سوى مريديردد أفلح للمرة الألف دون أن يبلغ    

 الثـلاثيــة السـادســة:

جانبه  يتقدم وإلى خذأ ،يغادر معسكره باتجاه القلعة فارس البحر    

كل الأطفال خافوه في هذه  ،حالة هيجانفلح في أ، مما جعل فارسان

فارعا كان  ،فارس البحر لا يزال يتقدم في ثقة ،مسافة ما فابتعدوااللحظة 

ح  فلأنه يتقدم في خيلاء ذكرت إ ،تحيل وصفهعلى صهوة جواد يس

 جلواز  لينبريتوقف الفرسان الثلاثة ثم  (،المقدسة)بفرسان الحروب 

:لى القولإراجل   
                                                                             كل  ؛ــ سيدي يأمرالأميرة بفتح أبواب القلعة

 دها يفكر في رفع الحصار.القلعة، وبعأبواب 

  ،ظارانتظل فارس البحر في حالة تراجع الفارسان المرافقان      

  ،رسغادره جواد بدون فا الذيالأبواب الخلفية حد أفلح انفتاح أدهش وأ

، داروقد علا صوته من فوق الجض كما أخبر السائس كان قويا غير مرو  

ل ولما شاهد ما بداخ ؛بطنه شقأمر فارس البحر بعقر الجواد و وفجأة 

قذف بسيفه في حنق وقال: البطن  
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 استمراريطعمون خيولهم مادة القمح رغم  !ماهذا؟ــ   

 حصارنا الطويل للقلعـــــــــــــــــــــــــة؟               

 ل، وهو في حالة وعي كام ولأول مرة ينشد أفلح مقطع الثلاثية    

 دون أن تمتلكه حالة الهيجان:

:منمــ أنـا خير                

  غريمــه         يأمـن                                       

هـحميم       يخذل                                       

ــرهيسر    يرهن                                        

     

الثلاثيـة السادسـة(انغلقت )و    

فلح أب يتحلقونطفال وهم لأرجل وافد يحترف بعد النظر، ا ولما راى   

  قال:

ي. الأطفال وجبة يقول بشهيتها علماء الطبخ الإستوائــ              

 ونبـرأفلـح:   

           ــ فقـدت كل أزواجهـا في حروب الردة.  

ه في كان أفلح يضغط على يد طفل كفيف يقف إلى جانبوقد     

يزال رجلان أحدهما برتبة مستثمر لا انتصبوإلى يمين الطفل ، صمت

 في طور التربص. 

 الثـلاثيــة السـابعــة: 

   وصتأ ،لا تعتقد ثانية، فعديم الحيز من الألـواح فقط هو المكرور
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ن تقول:أابنة الخس صغيرها في حذرقبل   

     :منمــ أنـا خير   

ارب ـــــــتجـ لاتفيده               

بـــــــمراقـ ولا توريه                 

  .تطوف به مراكـب ولا               

لنشيد و تنغلق الثلاثية في غفلة من أفلح الذي لم يحضر ا  

 السابـع.

 الثـلاثيــة الثـامنــة:

ير والس ،آخر يحمل بعدا ،يصحر صوب اللامتناهي فلحأخيال     

 حاء حسب لتتأبد خطاه في نظره والزمن  ،ليس حركة أمامية بالضرورة

 ،بوبة واعيةيتمدد في غي ،يتكور ،يعاوده الحنين إلى السير ،صخور القلعة

 /لعةالقو ،يستجمع رميم ولادته الأولىفي عبث ميئوس منه  ،يتداعى

ا  الذي ، ولجدارهاإلا لأمسه الانتساب ترفضغير ذاتية  سيرةالمكان في 

لى إــس يدها  ساعة وصول ابنة الخذكرى تشي ؛يحتفظ بأدق أثار الذكرى

  .من الجنوب ،الجنوب

لـذي انه الباب لأ ،نصف مفتـوحلى الباب وقد كان إفلح ينظر أوظل    

القلعة  كل ما بخارجن أوأيقن  ،منذ حين ع الحـصان الرافـض للصهيلشي  

. متينشر وميضه في صسراب  وبجوارها يشتد سناء نمغال في وحشته  

 )هـذه ثلاثيـة مفتوحـة(   

لــح وحين غادرت ابنة الخـس قلعتهـا فـي نهايـة العـام، صــاح أف    

:مشــدوهـا  
ها. ليست بابنة الخـس التي عرفنا ؛ــ هذه ليست هي       
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اب السير إلى أن ربت على كتفيه أحد كت ،الحلقة لقول أفلح ارتجتو 

 الشعبية ليقول لــه:

ليلة عرسهــا. اختفتــ هذه وصيفتها أما هي فقد     

قـال الخطيـب: و  

.ــ قد توجـد حين تزول وقد تزول حين توجـد    

الآتي( انتظار)وتظل الثلاثية في              

                                                 سعيدة   1999  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابنة الخـس:

 عاشت فيمن حكيمات العرب فـي الجاهليـة  ،" هندياد واسمها " إامرأة من قبيلة  داخل الزمان: - 1 

.   لخإ. بالحكمة والجمال والمكانةاشتهرت جزيرة العرب و  

 ــــ الجزائرهلالية اتخذت لها قلاعـا يحالفهـا الخلود في جنوبي  المغرب الأوسط  الزمان :خارج ـ  2

الشعبي  يالخالماستقرت ابنة الخس في  ،ليها بمنطقة بريزينــا جنوبي البيضإمنها  تلك التي تنسب ،

يا ولغويا ا فرنسالى حد جعل باحثجيال لأوحكمها تراثا متناقلا عبر ا أمثالها وأصبحت ،بعمق الجزائري

هذا الاسم مر يعني امراتين اشتهرتا بلأذا كان اإسيوية،عما لآيتساءل في المجلة اهو روني باسي  كبيرا

ب ما لى ابنة الخس الجاهلية  باللغة الفصحى نسإمثال والحكم المنسوبة لأوكيف ان ا ،م امرأة واحدةأ

.هذه المرة؟لى ابنة الخس المغاربية لكن باللغة العامية إيماثلها   
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    :الغيـلانوفي معابـد الصمـت       

ة":ت  ــ فصـول من فقـه "الف   1  ـو   

ويب، تتبطنه فجوات عكسية التص ركام السنين يتداعى،     

  .ضبابيته الأبدية ينفثها في وهن شيخ أضر به التقاعـد

و  دلاج الجمعيلإا     ،رطوبة المناخ تعلن مسبقا عن إخفاق 

لملم داخل السور تت، الوصيد الحديدي يرفض الإنفراج في وجه القادم

نهكها العود تتعاطى العشق المبستر تحت أسماء مستعارة أ ،المدينة الثكلى

ي الليلي توزع تذاكر للسب  وفي المحطات الموغلة في الظلام ، على البدء

وأخرى لعتمة الرقيق بتوقيع مغايرالبصمـات.   

جهرة هو الذي يبتاع  الجد   اشترىالذي  ــ             

.الحفيد خلسـة                 

.  قال كبير نخاسي المحيط وهو في حالة سباحة قصوى       

يب يشتد بها النح ــحلم الزائرين تحت كل الصفات ـ ــ" سمراء "ـ    

د إلى كلاهما يعي نلأ خلف وصيد عازل للصـوت، النحيب بديل التهجد.

  .النفس حقيقتها

ــ  نة مدج   نهاإــ قيل  رقبتها، وأنياب غول " سمراء " ضمادها يلف     

م يكن وعراف القبيلة المجاورة ل ،بحجم المداري الأسطوريةنها لأتخيفها 

عذارى يتوقع ـ لسفاهة طارئة ـ هجوم الغيلان على بحيرة القرية حيث ال

  .فـئيلاعبن تموجات النهر الدا

علك بندا وكبير بطارقة الرحيل ي صابةلإا" سمراء " تبحلق في مستند    

  .بالألواح الأثرية سهــوا ألحقلاغيا 

   . ــ النكوص قاعدة ثابتة في الفلسفة الأم           
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ها ولكنها أومأت بتدوين تتأكد " سمراء " من صاحب المقولةلم          

ة عملة والدهش ،كبير شراح المتونالحنو يقول بمصداقيتها عاطفة  

  ." ةو  ت  الف  آخذة في الهبوط تحكمها أصول " 

ات بحر زخرف من تهاويل ألوان البحير" سمراء " على وسادتها ي   

  .عبعدا ثالثا في منغلق الإيقا ت  د  وأمواج راقصة ق  ، الرافضة للغور

  .فريقيلإايطال حيز الطبـل  رلاــ المتغي           

  .مرافقيهــا قال أحد 

  .اتزانالطبل  .الطبل عصاب .ــ الطبل تطهير  

ظهر  طفال ذلك عنلأفحفظ عنها اقالت " سمراء " قبل أن تجيب     

. قلب  

المهربـة  دون أن يذاع سر عقاقير التعقيم ر الطحالب يعشوشبصب  م     

ي ى فجاسوس محترف، تتعر   خنوعالمدينة الثكلى تنحني في  

 ات شوارعها. وعلى مدخلها الرسمي أقيم نصب "تقذف بيافط ،جنون

  .مومياء " غول عديمة اللقب ذات أنف معقوص

قال معترضــا:الشراح كبير       

     .بحراستهاــ الغول لم تنشيء المدينة لكنها ألحقت          

          .     ــ الغول كالديناصور سابقة للعمران  

  .لاحظ أمين سر كبير الشراح 

     وقالت " سمراء " وهي لا تزال في منامها: 

ــ ولكن من سيقتل الغول إذا عاودت الكرة على             

                  القرية؟ فتيات
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.القناصينالسؤال كبرياء  أطفأ    

             ــ وماهي الغول يا جــد؟  

تعاريف ب سوبرمانية ،مشاتل شوك تينع على المسام، تركب الرؤيا   

  .     نحو التربة بالضـرورةتقودها غريزة الفتك مغايرة 

ــ مواســم الفطـام: 6  

وخلوات التقية  ،رواد الفجر يهاجرون تباعا     

وقابلية  تعلن الكساد، والجد الأخرس يتعاطى تعاريف حديثة لـلون الغول

.ئةوفي بلاد القول ينتهي القول إلى جدلية متكاف ،أسنانها للنفاذ  

           .    ملازم لهــا.ــ ضار بالمدينـة  

 وصاحت "سمـراء":  

  .ــ ولكن آثار أنيابها لا تـزال           

 وقاطعها عويل متصاعد من ناحية مـا. 

 والأخصائي ،خلف أسوار المدينة " بسمراء " يتطاول المكوث    

بض نومبيدات ال ،يزرع قلبا مرخصا به في حالات الضرورة القصوى

يكروب الصادق تلاحق بقايا الرفض والتمنع، وتحاليل الدم تعرب عن م

  .وراثي مهرب أكيد العدوى

           ــ الغـول بريـة أم مائيـة؟  

ــ الغـول تأكــل.             

     !؟عودة خوفالغـول في تقانين المدينة  

ـ تراتيـب العشـق في معاجـم الأشانتـي:1   
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 جهادإتحت نعوت الصبايا. هل النبض تتململ الخطيئة تعاريف      

  !    ن؟ـــمزم

هذه المرة نزولا عند ، " سمـراء " أنكرت الغول وجودها فبكت 

  .رغبة منجميها أكمل الجد

   مائية؟ ــ ــ الغـول مائيـة أم بر             

  .ردد العجوز قبل أن يستسلم للبكم الأبدي 

ـ جـوازم الصمــت: 4    

ر ة أقلعت عن عادات التوهج من بعيد. وأحيل آخالنيازك المسن      

كرى النجوم الغواصة على الإستيداع لزمن مطلق، في أعقاب سنوات الذ

حدادها  " عن بسمتها؛أعربت " سمراء، ذات يوم عديم السحاب ..

ار كب ،أصيبت بعقدة النشاز ، رغم تعدد أزواجهاالوراثي إستأنفته

من وتدعو ل ،قة تمقت الذي تحبهوظلت معل   ،طلاقهاالراسخين أفتوا ب

 تكرهـه لا أحد يعرف إلا كبير مسني القرية وقد صار أخرس

رديد قبل أن يفتقد النطق في غمرة الأحاديث. أصبح مولعا بت    

بة حدى حالاته الصاخإفي  بترادف أسماء الأسد، نهاإقال  ،أسماء الغول

 قــال:

.تلدلا ــ إن " سمـراء " قد             

س عك إنها لا تحسن الرثاء كثيراالعارفون " بسمـراء " قالوا    

نظرت.لوصيفتهـا الأشـد سمرة و ،نطقها بفنون الإضافة  

حور  لون الوصيفة وتساءلت: ربما مالت دكنتها إلى تمعنت فيو 

يمان البوش(، أما هندسة عيونها فقريبة من خصائص فاتنات 4الأشانتي )
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. ئابهااكتدون أن تعتزل لاستنتاجها  ت "سمراء" رأسها في تأكيد( وهز  5)

  

زال لم لا ي فالحمللم يطمئن الجد إلى تخريج الطبيب          

ر أمر يقل به كبير حكماء الأرواح الذي سوف لن يركب رأسه في تقري

ورة محظر سف   وهور القبيلة رحلة الإمعان في سف   استأنفالجد  ،كهـذا

  .عوالمه على غير البالغين أزيد من القرن

مدينة بكل وأن ال ،قم المدينةجزم بأن الغول لم ت   / التقيةرفي السف       

ي صخورها الحبلى بالطوطم والسحر والإخصاب ـ لا تدين بوجودها لأ

خرافية أزمنتها هي الأخـرى ربما لأنها لا تخضع إلا  ؛زمن معروف

   .  لمعاير المشافهـة

وحسـب. " إيحاءــ " المشافهـة    

  .    قالـت " سمراء " في تصميـم 

. قبـل وقبـل.عصارات الكلامــ ولكن مدينتـنا حملت     

ب الجد مستندا إلى الهامش المائة من سف       ه وترءى ل ،ر المدينةصو 

ق العامة لم تعد تعشق لعبة الإرتداد كسابالساعة لأول مرة أن عقارب 

م أذاع في المحيطين به أن " سمـراء " تماثلت للشفـاء وإن لف ،أوانها

 تغادر فراشهــا.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البوشيمان والاشانتي من أشهر القبائل الافريقية .. 2و1  

1885سعيدة                                                                
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ـي  معجــم الجــدف عبر براكيــن التنـاهـ
  

 الرحلــة الأولــى:

ة الأمسي ،هو ذا بالحرف الواحد ما أكده الملحـق المدنـي المنتدب    

ي فوشلال إصطناعي يرسم  ،والموقع خارج ملهاة المدينة أمسية سبت 

ة تنبعث علامات ضوئية تتلون بلون إيقاعات موسيقي مشوقةإعتياديات 

.الماءمن أعماق   

جول نسيمات مسائية مرخص لها بالعبور ليلا تسابق حظر الت    

فات توق ع عليه ملاط ،المعلن طبيعيا في هذه المدينة، صدرعار تلامسه

 غزلية شيقـة.

فاءة القمر وتباعا صغار الموج تسترق إغ ،قوافل الضباب تصحر تباعا   

 ،غاضبا بعنف يتطاير الرذاذ ،مراكب خشبية تتحفز للإقلاع ،في وجوم

ابر يمتص والع ،في توثب يعانق عجائز الصخر المجبولة على تذوق البلل

ى طباخ علو ،يستلقي في غيرإجفال ،قشعريرة حادة تعتريه، بقايا أمل

ه.يقص تفاصيل رؤيـا الشعبيالمطعم   

ع ،أنصت الطباخ في مبالاة    ناوله خبزا  ،تمكن منه طعـم الحديث ،تسم 

نا وكوب ماء ما  ألقى بكوب الماء بعيدا في غير  ،تمعن )العابر( ،مسم 

انتظر  ،تفحصه ،تمدد بجانب )العابر(بل أرجأ الطباخ أشغاله  ،غضب

ية رجل ذو لحعلى كتفيه  أبوي في رفق  رب ت اشفاقفي  ،تفاصيل الرؤيا

في صوت الرعد و ،مظهر الزائر المحترف يحملكان  ،ثلجية الخصلات

            :هامسه

.لا للموجودإوجود  لاــ                  
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 مقضيعاود  ،ورددها العابر في تأكيد وهو يستمر في ألعابه    

رب عن وعصابة من بائعي السمك المتجمد تض ،يطلب ماء يتكيء ،الخبز

.تهام بممارسة السباحة ليـلالاتتقي ا ،الأنهار الثلاثةنتماء إلى لاا  

بالصدر العاري الذي تلامسه نسيمات مسائية، يمور دبيب     

البخار يرسم  ،مقدمات للتأقلموإرهاص انتعاشة يختلس  ،حلزوني التيار

في ضجر يتثـاءب الفرات   ،أغلالا غير متناهية من علامات الإستفهام

يتعثـر خرير النيـل ثانية على وقع  ،الجدد الوافدينمثقلا لا يزال بغبار 

 وفي طبرية يصيرالسمك هجينا: ،ماخيول 

هل زرتها في منامك؟ ،طبريـة ،النيـل ،ــ الفـرات              

ــ بل هـي التـي تزورنـي في منامـي.              

  

 الرحلــة الثـانيــة: 
 

ده السفير تحت      عن  تقلع ،العادة بكل إصرار" لوسي " لأمر أك 

افدا تذمرا و ،بة في جنونأتمارس الك ،بسمتها المعتادة منذ الصبيحـة

ا أضاف ـ تتصيده لسبب حاول السفير أن ينفذ إليه لكن في حلقها ـ كم

قبيل  وزرقة عينيها متأوهة سابحة في اللامتناهي ،تتحل ب أعراض العادة

 لحظة الإضراب الأبدي. 

حدى مدارس الجنس إتمت بما فيه الكفاية إلى " لوسي " ان    
  ،لع العبابتبت ،وحين يشتد وجيبها لغرض ما فقط تزم شفتيها ،العالمية

نها ترقص على إ ــ وهذا أمرأغفله المنتدب المؤقت لتعلة ما ــ قيل
تات الشاطئ مساء في حفل تحجز فيه الكاميرات حصرا، لأنها من بيو

 المدينة.
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 كأفكار ،كجدول يعبث به شاطئ منفرد ،الأساطيركعذارى الأنهار في 

صورها كاريكاتورية و  ،بارزة عناوينها، مهربةمعلبة في جمجمة 

في إحدى أماسي عام الجدب أقلعت " لوسي " في  ،أشياؤها قابلة للوداع

 ولاحظ شهود عيان أنها لا تزال تزم شفتيها. ،إتجاه ما

ــ وبعد أيها )العارف( وبعد؟!            

 في وألح   ،رغيفا ملقى بعيدا منه وازدردصاح العابر في توتر     

حضار كوب من ماء طبرية.إ  

  ،تقولبالعتمة ت ،مفرقعات سلمية تخللت الحفل غير المعلن عنه    

ب نغما موسيقيا ملق   تقارب  حا بذبذبات شبه جنائزية،و)العابر( يتشر 

في خلوته نشب الصدام. ،الأزيز  

ـن؟!ــ بيـن مـن و م            

 تساءل العابر صادقا. 

         ــ بيـن " لوسـي" و" جيـن ".  

ــ جيــن؟!           

ــ عذراء أحد النهرين.           

ــ أحـد النهريـن؟!            

ملأ خاطب العارف والخبز ي ،تناول الكوب ،تمطط العابر تفل    

،فاه  

  ،لىفكر العابر في مغادرة المقهى قبل ساعات الاستقبال الأو    

اف  راهب مفوض وفد مؤخرا لاستئن ،أنصت في صمت ،تراجع غضبه

ما تبركا  يضع قبلة محمومة على عنق ،يبيـح مواصلة الرقـص ،التبشير

إيذانا بنزول السكينة. بعنفتقرع الأجراس  فتقرع ،بشقرته  
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مطار و تعارا وعلبة فاخرة لبوليس ال" لوسي " تتأبط جوازا مس    

تها دور ،وسائل للزينة محظورا بيعها و منديلا للرقص مطرز الحواشي

ار و ،ةتقررالرقص منفرد ،المجئكانت تعلن من بعيد ناصفت العالم و البح 

وي لغ ابتدعهوالتهميش تقعيد بدائي  ،لا يزال يخطب في جمع مهم ش

لنبأ إلى حين ترامى ا ،لسادس عشرمسن مات بالفالج قبل إختراع البحر ا

ل عن زورقه لينزلق إلى فوهة الغواصة في ميناء مأجور مذ  أسماعه ترج 

نكبة الفينيقيين الثالثة.   

غير  حربوصف التاريخ على أنه  ،كبير المنظّرين قاطع الحفل 
 ،التاريخ مدونة أنساق لمترادفات البطولة ،دائريـة لكنها ذات مقبض

  ،وتواشيح السلام تجوب الشوارع، عادة يستمر موسم القنص المحظور
ورواد المحبة يضفون ما أمكن على بطون مكعبة أقصى آيات الطهر 

 أمام الأضـواء. 
مياه  ن فتاة ممن شربن منإقيل  ،في زي رجل في أثواب متنكرة    

عن أي  امتنعت ،وليلا رفضت مغادرتها ،النهر الثالث دخلت المدينة ليلا

 تصريح.

 الرحلــة الثـالثــة:

و  ،الخيوط تمتهن توصيل اللغـط المؤشرعليه ،الأجراس ترن    

 العابر يحاول تأويل رؤياه بواسطة )الكمبيوتر( هذه المرة.

بطن إذن. رضلأا ،كالبطن تماماة كروي رضلأاــ            

 الزفرات ،فأجفل العابر يسبل جفونهتضاحك العارف وهو     

ى أمواج المحمومة تتبطن تلافيفه دون أن تذعن لأمر التلاشي المعلن عل

يتسارع إهتزازها ويركب الصوت سكون. لمته  ،الأثير من محطة ما
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ون والعشق الحازمي يأخذ شكل المج ،الممارسة الباطنية تحظر الحنين

 المرك ب.

            ــ لم تعد هناك علامات!  

يقبع  ،الراهب المفوض يحضر المحاكمة ،يا نزعهأفرغ العابـر بقا 

ار يقاطع و ،ولوسي تعاود رفض البسمة ،العابر قرب باب موصد البح 

وقاضي القضاة في محكمة أممية يحاكم غلاما في الثانية  ،الموج أحاديثه

 .زيز طائرة حربيةأخوفه من عشرة بدعوى 

واصلة فرقة الجاز المأجورة تقلع عن م ،رغم صخب الأجراس    

ويدمن قاض/ درجة  ،الراهب يقرر رفع دعوى ،العزف لأسباب أمنية

 العابر تلعثم في وجه لوسـي. ،ثالثة / على توقيع أحكام احتياطية

ــ مـن أنــت؟!              

ــ مرشحة للإبحـار.              

فت لوسـي بنفسهـا:   وعر 

  ،انتظر الكل ،تجن ح السمع ،أوقفت رجة الرقص بإماءة ما 

لعابر لاحظ في ا ،ومارست )لوسي( بسمتها في حياد هذه المرة 

 وقد كان خارج المشهد: ،دهشة

ــ كل الأشياء الجميلة أتلفها النهـر.               

            ــ انجراف كلـي هـو النهـر.  

ويقـول: ،قال   

ــ أحواز النخيل والخضرة طمرهـا.              

ل:ويقـو ،قال   
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د.               ــ مواسـم الانجراف تتأبـ ـ

د كان قد غادر المقهى مذ لا يدري )العابر(، وفي كل آونة يرتا    

لتي المقهى أحد الزبائن ليتلقف كلمات أو أنصاف كلمات من أحاديثه ا

 يهمه فيها أنها لا تنشد سامعا على الإطلاق. 

راكـب.نهر لا يجتازه راجل ولا لوسي  ــ              

غم بحار الفنيقي لا يزال قائما رلإوأكدت )لوسي( للعابر أن ا    

وتنهدت )جيـن( منصرفــة: ،الثلاث الانحسارموجات   

ــ لا يـــــزال.             

 وتحرك )العابر( في أثر )لوسي( مرددا في نصف ابتسام:   

          ــ ربمـا ربمـا.  

من تحت حاجبيه الكثين ابتسم وأوصى بإستئناف الحديث بعد يقظته  

تخندق في جلبابـه  ،اعتزل الحديث ،من مغص نوم ألم بأطرافه

في منامـه استرجع وقائع ، القمرأومـأ بسبابته في اتجاه ثم  ،المهتريء

 رؤيـاه.

:الرحلــة الرابعــة  

ثه العارف عن تقاطع النهرين في زمن الغفوة     و  ،حد 

وضفاف  ،والثلوج الملونة في أعقاب الخريف ،خصائص ريح الشمال

  ،وجدائل الفتاة الصامتة في جوف التيار الدافئ ،النهرالثالث الكاتم للسيلان

حتملا ا ،قطعا وهادا و تلالا ،العارف في رحلته اصطحبه سارا حافيين

قا تسل ،سريرين لامعين وأغطية من حرير وجرة ماء بارد وطيبا ودواة 

و  ،و سلخا ليالي  مقمرة ،اخترقا أدغالا متعانقة ،متراصة تلالا حجرية 

  .ودفء الشمس بعيد الإشراق ،استلذا نشوة الخبب في غبش الفجر المطل
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 وتقدم العابر ليسأل العارف عن النهرين وزمن وثبة النهر    

ج وحين هم العابر بالعودة انزع ،نه رمق لونه وقد امتقعألا إ ،الثالث

ة ،العارف ة الزاد عن تب ان للسباحة وقد حمأ ماء الجر  ، و وبحث في صر 

س السريران واعتلى الصداء سبائكهما  الفضيــة اللامعة.تقو   

  ،وأقال الليل القمر وأدلهم  الإشراق ،واستحال الطيب صديدا عفنا   

د وعاو، ق ودقيق الحجارةافترش الرجلان السعف الذاوي والرمل الحار

 العابر تنهده المكتوم.          

ــ والنهــــران؟!              

 امتصو ،بزوايا محياه عسكر العياء وفارقت الدندنة شفتيه    

وأنهت )لوسي( وشوشتها و  ،الحصى خشخشة نعليه ونزفت قدماه

وتمتم العابـر. ،شاكسته في حنق  

ــ والواديــان؟!            

  وأشار العارف بيده:   

         ــ في منتهى المغيب يترأى أولهما!  

التفت إلى )العابر(. ،وعدا عدوا خفيفا      

        ــ خلفهما تقع البداية.  

ــ وتنتهي الرحلـة؟!              

       ــ بل تبدأ يا صغيري.  

رة بذؤابة عمامته المندث متلث  و ،تخل ص العابر من بقايا زاده    

وأنكرعلى العارف ، حدى نعليه في إتجاه مجهولإوقذف ب ،رسومها

الذباب  اعتلى شخيره طنينن ألى إ ،وتحت نهايات الظلال استلقى ،سراه

ر فندت عن العاب، وجففت )لوسي( عرق جبينها في رفق ،الصاخب
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بله نائما  مت له طيبا ليتقوقد  ، وغط  فامتعضت بين يديه ،صيحة كالخور

 فاعتذر.

ر عصاإهاجمه و ،أفتقد أثرهنه أغير  أقلع العابر خلف العارف    

لعت وابت ،واختطفت زوبعة مرك زة بقايا عمامته ،دائري وأنواء متفرقة

 تحل ق به صفير رياح ،تداعى ،حاول ،سقط ،آخر نعليه أمعاء الوحل

م انتصب مرتجفا ،مجنونة ه حنين  ،تكو    ،تطل ع ،لى سابق خطاهإشد 

وقد أيقن أنه الوادي  ،معه انهال هدير طوفانـي مخيفعلى س ،تماسك

لات وتناغت شلا ،تدافعت أمواج في ضخامة أطواد عائمة ،اقترب غاضبا

ج ر. ،خرساء في تمو  وكتمت اللجة أنفاس الشجر المخض   

 ،الممتد نجرافلاوالسيل يرطم نهايات ا ،الضفة الأخرى تتراءى بصعوبة

رتفاع // الهمالايـا // اوالغدير العكر يراود أكاما في   

ــ أيهـا العــارف!              

ك صاح العابر بقبضة صوته       ربضت )لوسي( على ،تحر 

يسر   كانت سيارتها الفارهة قد استحالت زورقا زجاجيا عاتما في ،صدره

تمتم ثانية.  ،جتياز النهراعتزم ا ،جتذبته المشاهدةا ،توارت  

!انتحارــ               

 عكست ،اقترب، اقتلع عكازا من شجرة ذاوية ،حجم انتفضأ    

تبللت رجلاه أحس ببرودة   ،تماما عاريا ؛صفحة الماء مشهده عاريا

م ماسكا بالعكاز ،جليدية ظر إلى أقلع عن الن ،ه رعشة مباغتةركبت   ،تقد 

لى ظهره مقوس إ ،عيناه زائغتان ،خطاه متقاربة ،أدنى الشلالات الهائجة

أعزل كان بدون  ،شهـق ،دنا من غرغرة اللجة تأب طه السيل ،الأمام

ر اختفـى. ،صاح تلق فه التيار ،عكـاز تكو   
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ة و أيقن أن للماء ظلوماته الخاصة ولونه وألعابه وزواحفه السام    

بين  من داخل السيارة تبدو له، )لوسي( ببذلة السباحة ،رغاءه الصامت

تزم شفتيها. ،الحين والحين تتأنى  

خرة بجواره ترسل بسمات طفولية كلما أحدث جسده صداما موجعا بص   

ن أو تل ة حصى مؤتلف حي ،أو ملامس حية مائية راكدة ،أو بجذع شجرة

ه منعطفات الوادي في عنف، كانت تصدر عنه نصف غمغمة  تجتر 

وصيحة إرتدادية مكتومـة. ،مختـنقة  

الجزر  ت سوق السيل في كبدوانغرز ،الوادي "" تلفعن""     

لفظ التناهي جثة العابر معف رة الحالكة حدى الأماسي إوفي  ؛المنهوكة

 حيث، فارتمت ساكنة على سفوح دغل سفليوركام الطحلب،  بالطمي

وماء موحل   ،وبذور ضفدعية ،وصغار الأفاعـي ،صبية الحيتان تنتظر

ب الوادي أصداء عندها ،ونزيف وغثيان ودموع مترددة قهقهات )  تشر 

 .لوسي(

 الرحلـة الخامســة:

ه دبيب بيده مسح العارف على جبين الجث ة الهامدة، فأبادت نظرات    

ان بلحية وتشبثت يداه المرتجفت ،واسترد  العابر بعض وعيه ،الحشرات

 العارف منساقتين تلقاء الدفء.

          ــ أيـن نحـن الأن؟!  

 وبقوة زفر العارف وبصره يمشط بقية الطريق: 

في أسفل أحدهما. ،ــ بين النهرين             

ــ و)لـوســي(؟!             

ن.لآــ ربما تجاوزنا مضاربها ا             
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ــ هو العـدم إذن؟!             

 وقهقـه العارف دون أن ينصت. 

ل ف متخ ،يذكر عصاه وعمامتـه عاريـا ظل العابر معف را بالطين،    

عارف وبين أنامل ال ،ستر والسرير الأحدبقلنسوتـه والطيب المب ،زاده

:ائــلاواندفع نحوها متس ،فتوامضت بسمته في تعب ،تراءت له الدواة  

؟!يا سيديــ ألـم يتلفهـا الـوادي              

هو ووقام واقفا  ،تأبط العارف عصاه، وأخفى الدواة بثنايا مئزره 

 يقول:

ــ لنرحـل يا صغيـري.         

؟!يضاأــ إلـى أيــن                  

ــ نحـو الـوادي.              

:وأجهـش العابر ضارعا إليه   

ن نمكث بين النهرين يا أبتـاه؟!أــ بل علينا          

نتبخر يا صغيري. ؛ــ وإذن سيذيـبنا التياران         

أثر  متوجسا ضياع ،خلف العارف انطلق العابر في عدو مثقل     

ه تتزحلق على أديم ،كان فاصل النهرين متجمدا ،دليله كسابق مرة

غشاه عديم الجاذبية، ت ،وهواؤه جافا شبه موبوء برائحة التخث ر ،الأرجل

لي ومن بين أطواد ضبابية دكناء برز جدار جب؛ مخيفاقاحلا  ،رطوبة

هرمي الواجهة، يحمل يافطة نحاسية كتب عليها )جيـن(.  مرصوص  
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ارف يحملق في معمار الجدار الذي تسوره الع ،انتصب العابر منبهرا   

ببة ،مهشم الحجارة شامخا كان ،في يسر   وفي جحوره رؤوس حيات مد 

.بالتناوبتصطك ألسنتها   

ر بدنه التفت    ه ،أشار عليه العارف بالتقدم ،اقشع  بمحاذاة  ،تأو 

وخلف محدودبـات  ،إلى أن لف ته أخيلة الغـروب ،الجدار أوغل في السير

من وراء التلال و ،تحف ظ خطو العابر ،م العليا توارى العارف مسرعاالقم

إرتاع  لأحاديث الغدران الغاضبة ،الوافدة عاود الهديرغضبته الموسمية

رواسي الجلاميد تتزحزح وأعتق المرتفعـات  ،أصاخ ،تراجع ،العابر

وشجرة عجوز  ،ثعبان مائي بزاوية دغل يتلمظو ؛تتفق ع تذوب بدورها

تحس س نبض التيار  ،عدا العابر بعيدا عن دغل الثعبان، تنهار طواعية

م ،تدل ى بإتجاه بركة مهمشة ،إقتلع عصا ذات لحاء كثيف ،الدافق   ،تقد 

ش المكان ،ساد ظلام ،شيعته الضفة الأولى في إنشاده م الزبد  ،توح  تكو 

ة خضراء أقال السيل شجرة فارع ،علا صخب الماء ،أمامه ،خلفه

  .وانهد  كهف ترابي بالضاحية فانبعثت منه صرخات مدوية، الأفانين

 ــ أيها العــارف؟!  

يا أميرة النهر؟! ،ــ جيـن    

ن  ،بعيدا حملته ،تناوشته المياه ،العابرلا أحد هناك سقط      تبط 

بشعرها  ،المزمومتينلازمته صورة )جين( بشفتيها  ،أخفاه المغيب ،متنها

 ،تلونت دائرة الوهج ،بأطرافها التي تعاكس اصفرار الغدير ،العائم

استحال ثغر )جين( المزموم فكي ثعبان مفتوحين يرشحان بمادة رمادية 

  ،ترن ح ،فاجأته النهشـة ،في هروبية فطريـة أغمض العابـر عينيه ،لزجة

 ابتسمت ،إفتقده الزمن ،خاطب بها السيل الهائج ،أناة موجعة صدرت عنه

 .)جين(
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بصهوة ارتطم و ،العابر ملايين الأميال المهملة اختزلفي رحلته      

إلى حلقة  ،وطارده جندل ضخم نخر السيل مجلسه ،سلحفاة نائمة

ثعابيـن المسارب  كانت في نهم فطري، ستعراضية قذف الوادي بالعابـرا

ة ،بعضها أذيالالخلفية تمتص   بأرقام شبه  تراءت له ظهورها موشم 

 تسلسلية متناسقة اللون كفرق كرة القدم.

ل وأبواق الشلا ،كان التيار الخلفي أقوى ،اندفاعهحاول أن يكبح     

  ،عرجألحانا موفدة من وراء المن تستقبلانوأذناه  ،تعزف أناشيد الموسم

، ي استرخاءالثعابين لا تحدث خشخشات مخيفة كدأبها فقط تتلمظ الغدير ف

لا متخثرا.تفرز سائ ؛لى العابر يكش ر عن أنياب في منتهى الدقةوأقربها إ  

ى في عنف      نما لتبارك مجيئه كضيف إواعتقد العابر أنها حين تتلو 
نهشه أكبرها  حتى ،تدن ى به الغور إلى محاذاة بعضهان أوما ، ستعراضا

ن ألا إفما كان من بقية الثعابين  ،على عجل وكان لا يقوى على الزحف
زاحمه السيل وسهوا أفسح له الطريق ، نيابها ربما شوقا لجسدهأعت قرق

 ضفدع هرم لسبب يجهله.
 
ن جسم العابر وقد انكب  على ظهره تدفعه المياه    ثة  براقع سود تلو  الملو 

 نحوغابة شوك مورقة.

ــ أشجار الشوك أيضا باسقات بهذا الحجـم؟!             

سماله التي أوتذكر  ،كان منظرها مفزعا ،تساءل العابر في نفسه    

ة  ،قذف بها خلف الوادي الأول لسوف يصادم جسده سفافيد الشوك المشهر 

فجأة تصدرت أشجار  ،نها كالحراب تصارع السيل في صلابةإ ،في قوة

وكلما اقترب منها العابر محمولا  ،الشوك شجرة فارعة بيضاء الأوراق

يا  ،تتشكل في صور ومظاهر أخرى أخذت ،على التيار المائي المتواني

نه العارف وقد انغرزت قدماه في اللجة والماء ينصرف من بين إللعجب 

 و قريبا من العارف قال العابر: !يديه
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           ــ زل براقع جسمي يـا أبتـاه!  

ــ لا حيلة في إزالتها يا صغيري!              

            ــ سأمـوت إذن؟!  

   ــ قد تحيا أيها العابر.             

لعارف، وسار متأرجحا يتقدمه ا ،استرد العابر أنفاسه وهو يتعثر    

 حدى برك النهرإوخلف غابة الشوك رأى العابر )لوسـي( تستحم ب

أومأ إليه  وبعد مسيرة يوم قائض ،لا تفقه ،المتناهـي وتعربد بألفاظ مبهمة

 العارف:

!ــ هنا يلتقي النهران يا صغيري؟              

      !      لتقيــان؟ــ ي  

      .ــ أجل يلتقيـان            

ــ على تباينهمـا؟!              

                       ــ على تباينهمـا يا صديقي.  

الآتي لا يستقر و ،يدق ق النظر في الآتي ،عياءإالعابر يشل  خطاه  

ومن خلف تل صخري أخذت تطالعه قمة حلزونية   ،على صورة ما

فقال له العارف ، محاذية شبيهة بصومعة يمر بأسفلها نهر هاديء السيلان

 بشأنــه:

 ويبيد الحشرات ؛ــ ماؤه غير موسمي                

 العابر   تلقائيا أيها 

 ،لثنصح العارف الذي تناول بضع جرعـات من جانب النهـرالثا    

يهرول أمـام العابر في جــذل لسبب مـا.وأخـذ     
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ر فتـاة ومن نافذة القمة الحلزونيـة الشبيهة بالصومعة تدلـ ى شع    

ح بيديهـا ف ،خذت ترسل بسماتها تباعـاأ ،سيويةآذات ملامح  ـي اتجـاه وتلو 

 النهـر المتوثب.

          ــ مـن تكـون يا أبتـاه؟!  

الثالث يا صغيري.ــ لعلها عذراء النهر             

عكست ملامح العابر ثقل  ،وعوض أن يبتسم كما توقع العارف     

نقطع شريط الرؤيا  اف ،استيقظ العابر من نومه على قهقهة الطباخ، إرتباك

 منه ليقص  عليه تفــاصيلهـــــــــــــــا.  ودنا

 

1221صيف في وكرانيا ــ أركوف ــ مدينة خ   
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:رخبـيــل الجــرحأالإشهــاد فـي  أبنية  
 

 التمستا مبكر ،تترنح شفتاك الإبراقيتان رمزية تخريجاتعلى     

ء عن رسم السالم من الأسما، حق اللجوء في علم الإشارة البيداغوجي

مة مهش، بيضلأيام الحفظ اأأزدرتها غير ناضجة نك ، لأصرت اقاصر

نابية المخارج.  ،متحجرة اللحن، لعقتها  

وآخر الأناشيد  ،الصفحاتمنا أوائل الأسماء المصلوبة على أثداء تعل     

 الحفظطفل أنت يهدهدك ، للارتجاعالفاقدة الذاكرات بزوايا المحفورة 

 .التهجي يسكنكو

ــ سـكــــوت.                

آه.  ،لامعةتنذرني عيناك الزائغتان في سفح صلعتك الوراثية ال    

ل الخلد؟ وت زاوج عمن تحدثني وقد نفذ الكراس؟ لمن تحيلني وقد تره 

 الصوب؟

              ــ درس الجغرافيــا.  

  ،ولكأعدت ق ،نصاتلإباتفرست ثانية في وجوه الصف العابث     

 أعدت العنوان منطوقا.

و  ،ــ الجغـرافيــا              

 ،ركروف المكان في سصنفت ظ ،الدرس عنوان فكرت في إلغاء   

 و ،لأيهما الغلبة ظرف الزمان أم ظرف؟ ثانية فكرت في إلغاء الدرس

صت شخ ،الخريطة خيل إليك أنها ليست مكانية صرفةاستظهرت حين 

 قعن نط تراجعتثم ، عاودك ذهني الإبحار، أصابعك الدقيقة صورة ما

نك كنت تسميها مواقع الصدام.لأالجغرافيا   
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  .درس التـاريــخــ              

      ،التاريخ و ؛لاحقك النص، تأملته، العنوان كتبت 

ت على بك  أزمنة تتداعى ر   التاريخ كما تعرفه يا استاذ نص/نصو     

أين  لكن من ،قرارالغلبة والاحتجاج لهاإتتداعى ـ في نظرك ـ نحو ،عجل

أم خ تاري، هل دخولك قبل حين إلى القسم ،أنطلق؟ وإلى أين سينتهي؟

،زمن خام؟ نحن نا اندفاعك وأصواتفتجاوزت  ،في مدار الدرس أشركتنا 

  نعدد:

   .تــ هيـرودو   

   خلـــدون. ابنــ              

ــ تـوينبـــــي.                  

في  ،ولم تقر أحدا على رأيـه لأنك فعلا لا تدريتمحو العنوان،  

 تستبدلـــه.وفي عصبية  ،عصبيـة

درس الأدب  ــ           

تمتم الذي بجانبـي:       

ــ في بكـائيـات الطرب.          

طيب. ،أنا لا أبكي إلا بدموع الضحـك ،توقف   

ــ أنـا والبكــاء.          

قاطعك الطفل: ،ثانية وثالثة أصغت العنوان   

       ــ أنـا فعـلا لا أبكـي.  
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قارعت الحجة   ،تأبطت سوطك المطاطي ،زجرت الطفلف 

 بالإحتجاج.

ــ قفـا نبــك.        

أضفـت في ثقـة: ،الأطفـال اندهش   

،ــ أمر ديواني بفعليـن متلازمـي الالـزام        

لأن من طقوس البكاء الوقوف. ،رفض للبكاء في حالة سير   

ــ الحركة لا تنتج بكاء لأنها         

أكمـل. ــ أكمـل          

 نا.أنا أأستـاذ أستـاذ ــ     

      ــ لأنهـا حركــة.  

      ــ خـطــــأ.   

 وزفرت بملء منخـريــك: 

مع.حمق، فهي تعيق حركة الدأيا ــ لأنهـا صارفـة للتركيـز       

  :وسألك طفـل في وداعة أو دهـاء    

    ــ المنزل أدب أم جغرافيـا يا أستـاذ؟   

    ــ أستـاذ أستـاذ أستـاذ.  

  :دفعة واحــدةـة وأذنت للجميع بالإجاب 

            ــقانون ــ إقتصاد  ــتاريخ ــ فلسفة  ــ ــ جغرافيا    

  سلاح كيمياوي.                        

صوتـك المبحوث: ولـج     
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ــ كـفــى كـفــى.        

سألـت:ثم دنوت منـا  ،سكـت     

!والبكـاء؟ ــ        

أنت أنت. ،ــ أكمـل        

فلـك. ــــ سياسـة         

.استجداءــ         

  فعل إرادي.البكاء  ،ــ أستـاذ        

ــ معتقل بعلتـه أحسنت.        

ــ البكـاء موقـف.        

 مث ،بين اصابعكعتصرت طبشورا أبيض ا ،رتديت ملاءتكا   

وقلت:صعدت إلى المنضدة   

    ــ درس تطبيقــي.  

ج الصف خلفك     صفقت  ،ةالوشوشـ لتتنازل ،في صمتفالتفت ور 

 بيديك في حركة غير آمــرة. 

من عصافيـر الموسم أكمـل؟ "نير"ــ        

    ــ نيــرون.  

أسألـه  ،أفزع بدوري ،تعتصرني نظراته المهربة ،يقطب صاحبي   

    ــ مـن نيـرون؟  :

    ــ مصلـح أو سفـاح لا فـرق.  
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أناملك  ،عديم البعد يحاءإتعلن  ،في حيرة فطرية رموشك تتسابق 

ق البداهة يا أستاذ تتعش  ، طفاللأنا نحن اص لعبا طالما أغرتالفظة تشخ  

 ،المهملة الرسمترصد تواشيح  ،الكلماتنص ـ نص، وتبتدع ظلال 

سماء أمام أ تضع ،عندك تلفها غمغمة مولدة قسرية جوبةلأاوأنصاف 

 .بارزةالأعلام إشارات 

بمجهـور الأحرف.أكمل  "الحيـاة مـوت"ــ               

تأتأتك التصاعدية تلحق بطائفة من الأحرف أضرارا متدانية  

تدعو أحد الأطفال  ،تخيفناو النافذ من نظراتك يفرز إماءات  ،الخطورة

تأمره  ،قديمتاب كشيخ ك   بهامكإتمسك على خده بمقراض سبابتك و  ،إليك

نا تعاين رسوم ،في مواجهة الجدار يديهيرفع  ،بالوقوف على رجل واحدة

 تأمرني:على ألى إ بالشخوص ،تطرق نخشاك ،المناضد تباعاعلى 

ـتمتـــم؟ــ فيــم ت                

ا:تقول لي جاد ،تصفعني أبكي بدموع فرح ،لساني افتقدت   

نتظام.اــ أكتب كلمة بكـاء مائة مرة ب             

:ضبغوأضفت في    

! ــ وأنت مغمض العينين             

 وسألتـك:

   ؟ــ والمنــزل          

         ــ حسبـك البكـاء.  

رادي أم؟لإــ البكـاء ا           

        ــ هـمــا مـعــا.  
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 صرت طأطأت رأسك في مراوغةفقذفتك بكومة من الورق المحبر     

أن  اعتقدت ،ك الوقارثانية جلل  و ،توازنكثم استعدت قفزت  لكنك، تتقنها

 العقوبة المعلنة تكفي.

جريح بالوراثة منذ أيام الصمت." العـ"ــ             

ـل لأن السؤال من  ،وحاصرتك الأصابع من زوايـا القسـم     

ت دفعة أذنت للإجاباثم وكعادتك  انتظرت ،السهل غير الممتنع؟ لا تدري

ك نأوالواقع  ،كمن يتلقى التعازي في زمن خوف ،واحدة ربحا للوقت

ار المدرسة المجاز من مشيخة الحلقةكنت عكس  لقي لا ي  الذي  ،كبير نظ 

.ثم يتصرف كما لو كان وقورا ،طوال الموسمغير درس واحـد   

اد.ــ العـدو          العـدد.العـدس. .العـد   

 في غرابة تدنو من أحدنا وتسألـه: 

اد جريحا بالوراثـة؟ إشـرح.                   ــ كيف يكون العد       

اد يجرح بدوره يا سيـدي          اد عد  أعني  ،ــ العـد 

من هنا بكاء المنزل.، وووو والغاز الماءوالكهرباء         

 وقلت لي:

دب يا فتى.لأــ جوابك أخرجك عن طور ا          

هاجم الأطفال شرفات النوافذ  ،الزمنفاستأنفت  دقات الجرس ايقظتك   

 نحو سيجارة ستسارع الىالمنضدة  غادرت ،أعلنت الهدنة ،المطلة

كما  لم تسعل بدورهاالتي حيتك أستاذة الأشكال المكعبة  ،اشعالها بالساحة

 الـدوي:افزعك خارج القسـم و، توقعـت

ــ أستـاذ نـص ـ نـص          

ــ أستـاذ نـص ـ نـص         
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ــ نـص ـ نـص ـ نـص              

نـــــــــــــص. ــ ــ نــص             

ما غنية مفضلة لديهم كلأنك عنوان أكما لو صـاح بك الأطفال     

عن دائرة  ،لتفاتلاأضربت عن ا ،هكـذا أنت ،وقعت عيونهم عليك

همك  حدهم قد اتأتلقفتك حلقة نظرائك هناك وكان و ،الصياح انفصلت

كـاء في بأن أصل البمحتجا  ،البشري الدمعساءة إلى والإ ،بتعليل البكاء

.خارجي حقيقتـه أمــر  

أكمـل. ،من مراحل العمرعند أكثر البشر "السو"ــ             

تندفع.  ،تتراجع الأصابع   

السـود. السـور. السـوط. .ــ السـوق           

         ــ كفـــى.  

فض أرسم أنت ،قريبا منييتساقط الطبشور  ،القسم لصوتكارتج     

جيب:أثم  ،أهـامـس صـاحبــي ،كوبا مبتور القاعدة  

 

ــ لعلـه السولجــان.         

      ــ هو لا يعني أكثر البشـر.  

ــ أه نعـم صدقـت.         

نثـني ت يتلعثـم ،وكـأن الـذي يلينـا مـن الخلـف لا يـزال يرتجـف   

 سبابتـه فــي وهــن.

 ،حداأهديرك أقل من أن يرجف  ،لي الآن غير موحشكلك يبدو    

نصاف أبمولع  ،نظراتك تحيل محظورا ما على السكينة ،ذكاؤك يتضور
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بين  السؤاليترنح  ،تفرك مقلتيـك ،النـص / نـصالكلمات يا استاذ 

أتعبك ف نك تجس معلوماتناأفينا النظر كما لووأمعنت  ،الصورة والمثال

الكلمات ن أكنا نعرف  ،من جديـدجوبة لأاأصول ثم استرددت  ،الكشف

ثم جاءت  ،نك لن تصيح فيناأن اعتقدنا ألى إ وسكت   ،ج تستهويـكالخـد  

 زمجرتك:

  ؟بدورهجريـح هل هو  !العـدسوــ    

 كلاهماف ،يا معلمي أم قطبـتحين قلتها  لا نـدري هل قهقهـت    

نت بصدد أهل  ،لحظـة واحـدة ،عندك سيان يتسع لحملهما زمن واحد

شفتي ) التفت أختطف الكلم ب، سماعنا بما نكرهأرجوك لا تطعن أشتمنا؟ 

د  س ( وكدت أقفز لأقول لأستــاذي: ع الـ    

ــ لا تستهن بالعدس فقد صار سعر                  

جارحا بدوره.                   

قطع  يرفض ،متاحغير و ممتنعدائم الإبتهال لكي نفهم والفهم     

ا هكذا أنت و ميد النظار تمجان م ،التأويلمحاولات و ،المقررةالإعراب 

كل ما ف ،نه يضيق بغير ما في نفسهاالعميد قال لك  ؛نأخذه عن غيركما

لا رد بضاعته  إوفي الامتحان لايريد منا  ،قـال اهكذ ،غلطخارجها 

.نظره نه لافائدة خارجها فيلأبعينها،   

مني  اقتربت  ،أوجسني السؤال ،نص/ نص يا استاذتأملتني  

 ورسوم ،أخذت تزايله الخضرةفطالعك وشم جانبي  تصفحت كراسي

هائجة تحمل التقاطع  اوقطع ،اوغرقى وحريق ابحرتجسد الألوان غامضة 

 ،تحمل بعدا ما ةأامروكان بجانب رسوماتي الطفولية صورة  ،النازي

لم تستأذني في أخذها من بين  ،ركبتك الحيرة فيما يبدو حين لحظتها

أشهرت الصورة ثم  ،تحملها نحو المنضدة الأماميةانصرفت بل  ،الرسوم

 في وجوهنـا وقلــت:
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ــ من يعرف صاحبة هذه الصـورة؟                   

 ،عهدهاالأنظار تركزت على الصورة ولكن الأصابع لم تسنبل ك     

و  ،منـه ولم تستثنني لىإهه ولكنك لم توج ،السؤال لىإوجه وخشيت أن ي  

:قادم من الخلف القسم صوت ما اخترق  

ــ جـان دارك يا سيـدي.                  

 وقلت للـذي نطق: 

ه ! حدثني عنسم الكبير؟لاوهل تعرف كل هذا ا ـــ               

ذن.إ                   

 ولكن السؤال ظل مطروحا. ،غضبكأوحدثك بما يبدو أنه    

                                                                                                                                    ــــ الموناليزا.             

ـي ت أقال     دون أن تقره على الإجابة.طلاعه إخر وحي   

  ؟زوجة هتلرــ إيفـا بـراون   

ما ام احتشفي  ،مقعديجاوزت خطواتك ف استأنفكلفظ جنون ال    

أدمـت  ،انتظامسابق وضعها بين رسوماتـي في لى إأعدت الصورة 

قلـت:، الصمـت يلفكجداريات الحائط لى إالنظـر هذه المرة   

من وسائل غزو الشمس )أكمل(. "الثـو"ــ     

 وتلقائيا تلقيت أجوبتـنــا: 

لثـو.ــ الثـور. الثـوم. الثـوب. ا    

، خام نتبهةمالصيحة تلاحق صفوفا شبه  ،للصفعة يثور قفا جاري    

دموع  ؛عيون صغيرات الأحجام من الدمع ينقذف في سخاء هذه المرة

 فـرح.
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الثة ث ،والباب يعلن إماءة ما ،تكبته شفتاك ،تزرعه عيناك خوف 

:رأفةقلت لنا في ثم ، كالمعتوهقهقهت   

!ــ لا أفهم كيف يكون الثور من وسائل غزو الشمس؟           

        ــ الثور يحمل الأرض على قرنـه.  

وهتف الذي خلفي: ،مقعديتلميذ يجلس بعيدا عن  قال      

! قرن الثور.من ،يا أستـاذي لذلك نسمي مائة عام قرنا ـــــ             

كنت تحسن  ،متناثرة وجوهناتساقطت قطع الطبشـور على   

ـي:وسألتنـ ،التصويب الداخلي بكلتا يديك يـا أستاذ ـ نص ـ نص  

     ــ والثـوم ما خطبـه؟  

:قلـت  فوانتحلت مقولة العدس        

 ــ لعله أحد أطعمة رواد الفضاء يا سيـدي.  

مما زاد من ، لم تدع المجيب إلى زاوية الجدار كما خمنت    

بل  ،في أعرضت عن التحديقفقط  ،على توفيقي في الإجابـة اطمئناني

من  الدرس ولبسك ،زايلك الحنق وقدأذعت آخر فضائل الثوم تكرمت و

 جـديــد. 

س نحو الحيرة تشحن القسم في هذه المرة، القذيفة جانبية تتقو    

اع  نوأو ،زاوية محايدة تضم فتاتين تتحدثان عن آخر أزياء الشاطيء

صدى ال ذلك ظلت بقايا ومع ،وقلائد شبه مرجانية دخلت السوق ،الطيب

تحاكم  ،حدقاتك تعاين لوحة التقاطع ،رتجاجي تنبعث من خلوة الدفءلاا

لكم  ،لافئتلارافضة لكتب وافدة وجنسيات  ،رضيلأالبلاط افسيفساء 

  ،وحبو الأمام ،ندفاعات الخلفاتمنطق المظاهر يا أستاذي المطعون ب

صار فورا  لوحة التقاطع لتعلقها على الحائط ديك اجتثثت، لملمت الدفتر
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منك  وبأمر ،أحدنا إذا وقف بالزاوية عقابا، أمر بالإدمان على النظر إليها

ديم إليها على واجهة لوحة التقاطع التي سن لتضعهاك الصورة اللغز ناولت  

 النظر إذا ما كنا في حالة عقاب.

ين خرلأعكس المدرسين او ،البدنفي تعاريف  اترفض خطاب    

 ن لأ كأس العالموتقاويم  ،معجم تفاسيرك عن أسماء اللاعبينيضيق 

. صطناعي ليس أماميا بالضرورة في نظركلاالسير على العشب ا  

  ؛عـن النجـوم اسئلني ،أسئلتـك المحرجـة برهـة فقـط اعتزل    
فة عن صيار إسئلنـي ،والغناء نجوم الملاعب ،نجوم الغوص والخبـب

 ،/ نصعما أتقن يا أستاذ نص اسئلني ،الحلزونيةصابات لإاالميداليـات و
لن يهاجم الطبشور فهاهتـي.و ،اتعقد من السؤالساعتها لن   

ن ثـور لا يحملــه قـرطفلا غريرا رنـي السـؤال فـي قسمنـا يصيـ      
 أسـود أقعــده المحــراث.

رك المنصصة لسوف تجبأعرف أنك لن تتراجع وأن مظاريفك     
كتب و ،كل ما أتيح لك من دزينات أوراقبو ،على قذفنا بعلب الطبشور

ي لن الذقميصك المزركش  ؛ربما بقميصكو ،السبـورةا ت خزانة وممسح
  .أعرف وها أنت ذا قد شرعت ،نه غير مزدان برقم ظهريلأنحتفظ به 

 موجعاوأنينا  ،في تجاويف سهومكحنق مسبق أشتم رائحة     
 برق  إليك أ ،منقرض لباسوعلى صدارك المزركش شارة  ،أتسمعه خلسة

دمع الإكبار يا أستـاذ نص/ نص. ؛بخاثر الدمع المصفى  
 ،مكفي حياد معجالمحادثة وبعد الدرس شك كبير مفتشي مادة     

بلغة رسميـة:جهرة فسألك   
!ــ مـن تـكــون؟                  

 فقلـت في غير حـذر: 
أنـا لا أبكــي.                        ــ أنـا يا سيـدي               

                    
1892سعيدة في                                                            
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     محتوى المجموعــــة القصصية:           

 

   ــ عن الحكي والقص   مدخلـة ــ ـــــهذه المجمــــــــوعـ

 المثول بين يدي النعمان السابع عشر 

 ضرائـــــــر الصـــمـــــــــــــــــــــــت

ـارة ـــــــــــثـــلإالرحيل عبر تعاريج ا  

لزمــــــــــــــــنالعبور خارج دائرة ا  

 ينابيـــــع النــــــــــــــــــــــــــــــــار 

وان  ـــــللأا أديرةلى إشعائر الدخول   

ة الخــــــــــس ـــــــــــــــثلاثيات ابن  

لان ـــــــــــــفي معابد الصمت والغي  

 معجم الجدف عبر براكين الـــــتناهي 

  .الجــــرح أرخبيلشهاد في لإا أبنية
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